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 لنا باقي الأيّام
 

الأيـــــده كلرهـــــا مرووعـــــة حلـــــى وـــــوق  أيـــــد  تحمـــــل أعـــــ   
ولســـــطين  أيـــــد  تحمـــــل أٍصـــــان زيتـــــون  أيـــــد  تحمـــــل صـــــور 

مقدّمـة أيـد  ووـي ال  الشهيد  أيد  ترس  بإصـبعين حشـارة النصـر
مانٌ مغطًّـى بـالعل  السلسـطيني  ثتحمل حلى ووق نعشاً  ويه ج

 وووقه بعض الزهور.
الأرجــل تســير بهــدوط  التطــوا، تتقــارب  الغبــار يعلـــو 

ـــــر كثيـــــف ـــــيً   وهـــــو ٍي ـــــاجر تغـــــصّ  يجـــــف ويهـــــا   قل الحن
الصـــدور تتيـــبّ   تنسطـــر    الصـــو،  ون تنـــب  شـــسةٌ بكلمـــة
العيـون تحسـل بالـدم     ل زوـرةتتمزّق  تشرب الهواط  ون ترس
 تتورّ   تحتقن  ون تذرف دمعة.

هكـــــذا قـــــرّر الرجـــــال  أن تكـــــون مســـــيرة الـــــدون هاد ـــــة  
هكـــذا   بطي ـــة  أن تســـير الهـــوينى  وبـــبطط  شـــديد  شـــديد  جـــدّاً 

قرّر الرجـال  أن يلـلّ الشـهيد وـوق الأيـده  طـويً   طـويً   
 ليكون شوكة وي عيون الجند.

*** 
بعضـــــه  حلـــــى جانـــــب بعــــــض    اميرالجنـــــد مثـــــل مســـــ

التــــرو  الزجاجيــــة أمــــا  وجــــوهه   والتــــوذ علــــى رؤوســــه   
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ــــاد  ووــــي  ــــى الزّن ــــديه  الأســــلحة مشــــرعة  والأصــــاب  عل وبأي
ومــــن حــــوله  ســــيارا،   الجعــــب كمّامــــا، وقنابــــل ورصــــاص

ووـــوق  بـــدأ، تلـــو     مصـــسّحة  ومـــن ورا هـــ  ســـيارا، للقـــادة
نو  وتحــو  وتــدو   الجــوح حوّامــة  تصــتب وتضــّ   تعلــو وتــد

 تلف وتدور.
*** 

  بــين الجنــد والرجــال  مــدن واســ  مــن الســرا  والصــم،
 من سيسر  عنده الصبر ؟!

 *** 
 ـ لن نتصدّى لهم، ولن نستفزّهم، سنقتلهم صمتاً.

 هكذا قال المتتار.
ووي المقدّمة سار، أ  الشـهيد  تحمـل الصـورة  وتتنـق 

 الدم .
نات، كلّهم قـدّمتهم ـ هو آخر ما تبقّى لي من بنين وب
 للوطن، ولكن يبقي لي أنتم، كلُّكم أبنائي.

ـــون حليهـــا ابنهـــا  ـــذين جـــاؤوا يحمل ـــ، للرجـــال ال هكـــذا قال
 جثّة.
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وانسجر، عيناها بالدموع  سال، ٍزيرة  شهق،  التـو، 
ولكنّهــا لــ  تنــدب ولــ    شــستها  مســح، الــدموع بلــاهر يــدها

 اعتذر، قا لة:   تعول ول  تصرخ
ا أم، ولكــن أعــدكم، هــ د آخــر دمعــة، ـــ ســامحوني، أنــ
 لن أبكي بعد الآن.
ســــار، وــــي المقدّمــــة  تحمــــل الصــــورة    وووــــ، بالوعــــد

 وتتنق الدم .
*** 

 واستمرح الموكب  واستمرح الصم،.
ــا  ــدنا، وهــ ا شــعبنا، نحــن أحــرار، نحــزن كم ــ هــ ا بل ـ
نشاء، ونفرح كما نشاء، نحن لا نحزن ولو مات منا ألفٌ، 

 ت منهم واحد جُنَّ جنونهم.أمّا هم فإ ا ما
ــ لــن نهتــف، ولــن ننــادع، حــين شــيّعنا شــهيد أمــ   ـ

 بالهتاف أطلقوا علينا الرصاص، ه د المرة لن نهتف.
 ـ يبقى صراخنا في قلبنا، نرسله متى نشاء.

*** 
تطـا رجـال   المدن الواس  من السرا  والصـم، يضـيق

 .الجند مترا  من س ح  الشهيد هاد ة بطي ة  آمنة واثقة
 ـ ه ا الطريق مغلق، ا هبوا من هناك.
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 هكذا قال قا د الجند  وتقدّ  المتتار منه ليقول:
ـــ مـــا هـــ ا الكـــتم ه نحـــن لا نتلاـــاهر ولا نحـــار  ولا  ـ
نقاتـــن، نحـــن نحمـــن شـــهيداً، لندفنـــه، ســـنطوف بـــه البلـــدة 

 كلَّها، ه د بلدته.
وتتزاح  الأقدا   تت صق الأجساد  والشهيد ووق وـوق  

 ده تحمله  هو وي الأما .كلر الأي
تـأبى حن أن تكـون وـي الأمــا   دا مـاً أنـ، وـي المقد مــة  
حتى وي موتك  ن تتف  تقدّ  بنا  كلرنا معك  أن، الشهيد  

 ونحن الشهداط.
*** 

تســــقط وــــي المقدّمــــة  عنــــد أقــــدا    وتنطلــــق قنبلــــة ٍــــاز
يهــــــوون عليهــــــا بقمصــــــانه  وأرديــــــته   يدوســــــونها   الرجــــــال
 تقدّمون  يتقدّمون.ي  بالأقدا 

*** 
 ـ هم بدؤوا، اضربوهم.

 ـ ه ا الحجر لك.
 ـ ه ا الحجر عن ولدع.

 ـ اضربوهم.

 ـ خ ، سأكسر ترسك الزجاجي.
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 ـ لن نخاف الرصاص.

 ـ ا هبوا إلى الطرف الآخر، اضربوهم من هنا وهناك.

 ـ حجارة أرضنا كثيرة، ونحن أكثر.

 ـ لن نرجع.

ــة، ارفعوهــا ــ أنــتم احملــوا الجثّ إلــى فــوق، تقــدّموا ولا  ـ
 تخافوا.

 ـ تقدموا، نحن وراءكم.

ـ ارفعود إلى فـوق، ارفعـود إلـى فـوق، حتـى لا يصـيبه 
 الرصاص.

*** 

كــل الرصــاص المتــزون وــي الحنــاجر ينطلــق  ينصــبر 
 حجارة حجارة.

*** 
ــــ خـــ وا هـــ ا الحجـــر عـــن ولـــدع، وهـــ ا الحجـــر عـــن 

 دمعي، وكن عمرع.
تحضن صورة الشـهيد  وتق  وي المقدّمة العجوز  وهي 

 وتصبغها من صدرها الدماط.
*** 

 ويعلو النداط:
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 ـ يكفي ه ا، أصبنا أربعة جنود.
 ـ لا، لن نتوقّف.

ـــ لا، يكفــي، فــي الصــباح قــدّمنا الابــن، والأم قــدّمناها 
 في المساء.

 ـ يكفي ه ا اليوم، لنا باقي الأيام.

*** 

الأيـــــــده حلـــــــى وــــــــوق  تروـــــــ  الشــــــــهيد مغطًّـــــــى بــــــــالعل  
 الأيده حلى ووق  ترس  حشارة النصر.  طينيالسلس
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 أبو خالد لا يستلم ابنه إلا جثّة
 

ـ ا هبوا أنتم، استلمود أنتم بأنفسكم إ ا شئتم، أمّا أنـا 
 فلن أ ه .

هكـــذا قـــال أبـــو تالـــد لرجـــال القريـــة الـــذين قعـــدوا أمامـــه 
   على الحصير  ث  أترج من علب ـه علبـة التبـق  قـدّمها حلـيه

يدعوه  واحداً واحداً حلى لف  سيكارة  ولكنّه  جميعاً شـكروه  
 وستح العلبة  وأترج سيكارة بين أصابعه  وهو يتكل  :

ـ أنا لي  عندع ولد يؤسر، قـدّمت ثتثـة أولاد، كلُّهـم 
استُشهدوا، ما أُسِرَ واحد منهم، لن أ ه  لاسـتتمه، لـي  

 ولدع، ا هبوا أنتم إ ا شئتم، فاستلمود.
 وقال المتتار:

ـــ يــا أبــو تالــد  نحــن نعــرف ولــدك  وهــو شــه   ون شــكح 
أنــه قـــاو  قبــل أن يؤســـر  الكثــرة كمـــا يقــال تغلـــب الشـــجاعة  
ـنو رأوه  كلرنا سمعنا أنه  واجؤوه على الطريـق وحـده  وهنـاك م 

 وهو يرميه  بالحجر  ولكنحه  ضربوه بالرصاص.
 ويقاطعه أبو تالد:
 ـ ولما ا لم يُقتَن ه!.

 ـ ما تزان له بقيَّةٌ من حياة.
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 وردّ أبو تالد محتدّاً:
ـ حياة ه أع حياة ه! حياةٌ من أجن أن يبـوح ويعتـرف 

 ه!.
 وقال:   ويدتل أبو عمر  وهو كهلٌ وي عمر أبو تالد 

 ـ لا يا أبو خالد، ابنك نعرفه، لا يمكن أن يعترف.
 ويردر أبو تالد: 

 يعــود مــن ـــ وان ن فمــا معنــى عودتــه مــن أســرهم ه! لا
       ويوقِّع عهداً على التعامن معهم. أسرهم حيّاً إلا مَنْ يعترف

 ويشعل سيكارته  ينس  دتانها  ث  يضيف:
ــــ أرجـــوكم، لا تناقشـــوني، ا هبـــوا أنـــتم اســـتلمود، ثـــم 

 اقتلود في الطريق، وأحضروا لي جثتّه، عندئِ  أستلمه.
 ث  ينهض.

 وينهض الرجال ويترجون.
*** 

ســد، ذتيرتــي  مــا استســلم،  أترجــ، ن 46وــي حــرب 
الســكّين  وبهــا قاتلــ،  اتتبــأ، وــي حســرة  نمــ، ويهــا ليلتــين  
مـــن ٍيـــر ٍطـــاط ون طعـــا   تـــرج لـــي حـــن  مـــن ثغـــر وـــي 
الحســـرة  ٍـــرز، الســـكين وــــي رأســـه  ســـلت، جلـــده  وأكلتــــه  
ث   دوريا، مرّ،  وما كشس، مكاني  لون أسلحته  الآليـة 
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 89  كــان يحمــيه   وــي الـــ لكنــ، واجهــته  بالســكين  الرشــا
هــاجر، نصــف القريــة  وهــاجر، زوجتــي  وبقيــ،  أنــا تحــ، 
القصــف  ن بيــ، ون أرض ون شــجرة  بقيــ، وحــده  حملــ، 
علــى كتسهــا أحمــد  ووراطهــا مشــى بسّــا  وتالــد  رجعــ، حلــي 

 :يبعد سنتين  قال، ل
ـــ أنــت مــا تغيــرت يــا أبــو خالــد، كــأني مــا  بــت عنــك  

قلــ، لهــا أه شــيط  الأوند كبــروا  أنــا مــا   يــر يــوم واحــد ،
ورحــ، بهــ   وهــي تغيّــر،  الــذه يبقــى وــي أرضــه ن يتغيّــر  
هكذا قل،  وي نسسي  أنا بقي، وـي الحسـرة ليلتـين  ووـي وجـر 
اليـــو  الثالـــ  مـــرّ ث ثـــة مـــن رجالنـــا  انضـــمم، حلـــيه   ومـــ  
بــزو  الشـــم  رأينــا دوريـــة  أتــذ، مـــن الرجــال ثـــ   قنابـــل 

 لرصاص  وقل، له :يدوية  ومشطاً من ا
ــ أنــا وحــدع ســأهاجم الدوريــة، أنــتم  طُّــوا هجــومي   ـ

  ورجعـ، حلـيه   ول مّـا دتلنـا أوّل قريـة قـدّم، لنـا بالرصاص 
عجوز دجاجا، محمّرة  ما أكل، منها ون لقمة  طلب، منها 
حبريقاً من الشاه الثقيل  وعلبة تبق  شرب، أرب  كاسا، مـن 

نمـ، حلـى المسـاط  واليـو  الشاه  ودتّن، تم  لساوـا،  ثـ  
 ابني سمير يؤسر ؟ ن  ن أصدّق  أنا ما ربّيته للأسر.

*** 
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ويعلو صـو، منـاد  وـي القريـة  وهـو يصـيح  معلنـاً عـن 
اقتــراب ثــ   ســيارا، عســكرية  يحــذّر النــا   ويطلــب مــن 

ه حلى الحقول.  الشباب التوجر
ــه ث ثــة أمشــاط  أبــو تالــد يمــلأ مسدّســه  يضــ  وــي عبّ

ـــــدار  يضـــــ  وراطه حجـــــرين مـــــن الرصـــــ ـــــاب ال ـــــق ب اص  يغل
 كبيرين  ث  يرقى الدرج  صاعداً حلى السطح.

ثــ   ســيارا، جيــب عســكرية تتقــدّ  علــى الطريــق حلــى 
ــــــب الشــــــا خ يضــــــطرب  والأصــــــاب  المتغضّــــــنة  ــــــة  القل القري

 ترتع .
يقعــــد علـــــى أرض الســـــطح الترابيـــــة  يســـــند لهـــــره حلـــــى 

يــــة  حلــــى الســــيارا، الجــــدار  حلــــى الطريــــق المؤد يــــة حلــــى القر 
المتقد مة  كأنها سهٌ  يتترق لهره  ينسذ حلـى القلـب  الشـم  
ـــن تحرقـــه  ـــد وجهـــه المتغض  ـــه بأشـــعّة وهّاجـــة  جل ـــه ترمي قبالت
الشم   يترج علبة تبق  يلـف سـيكارة  يلـف سـيكارة أتـرن  
يلـــــف ســـــيكارة ثالثـــــة  يصـــــفر ســـــيكارة حلـــــى جانـــــب ســـــيكارة  

ع مســــمار الأمــــان  والمســــد  وــــي حجــــره  محشــــوّ  وقــــد نــــز 
 والشم  تحرق جبهته العالية.

السيارا، تقف أما  الباب  وأن، تراهـا مـن وراط السـاتر 
الترابـــــي  علـــــى الســـــطح  ابنـــــك ســـــمير ســـــينزل مـــــن الســـــيارة 
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الثانية  سينزل مطـأط  الـرأ   ولكنّـه قـوهّ البنيـة مثـل ثـور  
ــــود ذوه الوجــــوه الصــــسراط  ــــة مــــن الجن ســــيوف يتطــــو  وث ث

حمونـــه  يســـيرون بـــه حلـــى بـــاب الـــدار  وأنـــ، يحيطـــون بـــه  ي
تسد د ووهة مسدّسك حلى جبهتـه  السـوداط  المطأط ـة  تطلـق 
رصاصــتك  وتثقــب الجبهــة الســوداط  ويســقط ابنــك  وقبــل أن 
يصحو الجند من هول المساجأة  وقبل أن يحتموا بسـياراته   
تســدد رصاصــة أتــرن حلــى صــدر جنــده  ويســقط  رصاصــة 

وينهمر الرصاص عليك  اثنان مقابل حلى رأ  جنده آتر  
واحــد ن يكســي  وتقســز حلــى جانــب آتــر مــن الســطح  وتســدد 
رصاصـــتك حلـــى تـــزان الســـيارة الأولـــى  ولـــيكن بعـــد ذلـــك مـــا 

 سوف يكون.
أنــــا مــــا ربيتــــه للأســــر  كنــــ، قاســــياً وــــي تربيتــــه  منــــذ 
التامسة علّمته حمل المسد   تنجره ما ٍادر تصره قـط  

جانبــه ؟! ن أصــدق  وــي العاشــرة كيــف يؤســر وتنجــره حلــى 
تعلـّـ  رمـــي القنبلــة اليدويـــة  أول عمليـــة نســذها مـــ  مجموعتـــه 
وهــو وــي الثانيــة عشــرة  واليــو  وهــو وــي الثامنــة عشــرة يؤســر 

 ؟!
تالد تلقحيـ،  نلـرة عينيـه ٍيـر المطبقتـين  تلقحيتهمـا مثـل 
طعنة تنجر  قبلتهما  قبلتهما  ث  أطبقتهما  بهـاتين اليـدين  



16 
 

طّيتهـــــا بـــــه  ثـــــ  قلـــــ،  وحملـــــ، ترابـــــاً مـــــن أرض الـــــوطن  وٍ
 للرجال: 

 ـ الآن احملود إلى قبرد 
 وأدر، له لهره  ث  مشي،. 

أحمــــد ن أعــــرف أيــــن جثتــــه  ون كيــــف كانــــ، نلرتــــه  
ولكنــي علــى يقــين مــن أنــه مغــرو  وــي هــذه الأرض  مثـــل 
ــ   شــجرة زيتــون عتيقــة  أحمــد ذهــب مــ  مجموعــة ودا يــة  ول

 من أنه نسّذ المهمّة  ث  استشهد. يرج   أنا على يقين
 أما هذا  وكيف يؤسر  ن أصدق ؟!

ـــــزف   ـــــدهّ هـــــاتين  مـــــا، وهـــــو ين ـــــى ي بسّـــــا  مـــــا، عل
الرصاصــا، مــلأ، صــدره  بعــده بأســبوع ماتــ، أمــه  ماتــ، 

 على وراشها بالحمى  قل، لها قبل أن تمو،:
وأجابـ، وهـي  ـ ليتـك كنـت مـع ابنـك، لتمـوتي مثلـه ، 
ــ ولكــن لا تــنتبتســ :  ــاء ـ ــي قــدّمت للــوطن ثتثــة أبن   َ  أنّ

ـ ه ا أمانة في عنقـك،    وأجاب،:ـ نسيتِ الرابع وقل، لها: 
  وماتــ، وهــو دون التامســة  لقــد نســيته أنــت قدّمــه للــوطن 

ه للوطن  أنا الذه سأقد مه.  أمره  ول  تقد مو
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ويســم  صــو، ســيارا، الجيــب  وهــي تقــف أمــا  داره  
ن شستيه  من وراط الساتر الترابي ويلتقط مسدّسه  السيكارة بي

 على السطح  يطلر على السيارا، الث  .
*** 

محر ك السيارا، الث   ما زال يهدر  ينزل من السـيارة 
الثالثــة أربعــة مــن الجنــد  ينــزل مــن الســيارة الأولــى المتتــار  

 وضابط.
ـــتمكّن  ـــدار  أبـــو تالـــد ن ي ـــاب ال المتتـــار يتوجّـــه حلـــى ب

ار  يسم  صو، طرق  علـى البـاب  ثـ  الآن من رؤية المتت
 يعلو نداط المتتار:

ـ يـا أبـو خالـد، نحـن جئنـا، ومعنـا ابنـك، اخـر  لتوقِّـع 
 على كتا  تسلُّمه.

رجــال القريــة يتقــاطرون حلــى دار أبــو تالــد  يــراه  مــن 
ــزل أربعــةٌ  وــوق الســطح  يقســون قريبــاً مــن الســيارة الثانيــة  وي نو

 من الجند  أيضاً.
 مير.الآن سينوزل س

يلقي أبو تالد السيكارة من بين شستيه  يـدو  السـيكارة 
بقدمــــــه  يســــــحقها  يتأكــــــد مــــــن أنّ الرصاصــــــة وــــــي موضــــــ  
الإطـــ ق  يتأكّـــد مـــن روـــ  مســـمار الأمـــان  يســـدّد حلـــى بـــاب 
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الســيارة  مــا حن تطــأ قــدما ســمير الأرض حتــى يضــغط علــى 
 الزناد  الإصب  الراعشة على الزناد  والنس  منقط .

لأربعــــة يتّجهــــون حلــــى البــــاب التلســــي للســــيارة  الجنــــود ا
والمتتــــــار مــــــا يــــــزال ينــــــاده  والجنــــــود الآتــــــرون يشــــــرعون 
أســلحته   ورجــال القريــة يتقــدّمون مــن بــاب الســيارة التلســي  

 يتطلعون مدهوشين.
وتلهــر مــن وراط الســيارة الثانيــة نقّالــة  يجملهــا جنــديّان 

ره  يقترب بها من أما   وجنديّان من وراط  النقّالة تح، أنلا
 الجند حلى الدار.

 هل هذا هو سمير ؟!
العــــين معصــــوبة  وهــــو كمــــا يبــــدو ن يحــــ ر ون يعــــي  

 والساق ملسووة بضماد  وهي متور مة جدّاً.
*** 

أبـــو تالـــد يـــد ر المســـدّ  وـــي عبّـــه  حلـــى جانـــب علبـــة 
ذا  التبـق  ويهــبط  يحمــل الحجـرين مــن وراط البــاب  يستحــه  وا 

ما  درجا، الباب  ملقًى وـوق التـراب  سمير على الأرض  أ
وأربعـــة مـــن الجنـــود يقســـون عنـــد رأســـه  وـــي ســـ ح الميـــدان  

 أصابعه  على الزناد.
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ي كِــبر عليــه  يســتح جسنيــه  ينلــر وــي حدقتــه  يقب لــه  ثــ  
 ينهض.

 يتّجه حلى الضابط  يبادره بالقول:
ـ نعم، هو ابني سمير، وأنا أستلمه، ما دام على ه د 

 ا أستلمه.الحالة فأن
 ويتقدّ  منه الضابط  وبيده ورقة وقل   يقول له:

 ـ ولكن، وقِّعْ هنا.
 ـ وما ا في ه د الورقة ه اقرأها لي.

 ويقرأ الضابط:
ـــ أنــا مصــطفى الحمّــود، المعــروف بــأبو خالــد، أتســلَّم 
ابني سمير الحمّود، وهو في حالة جيِّدة، وأضـمن إحضـارد 

تهمـــة طعـــن ثتثـــة إلـــى المحكمـــة بعـــد شـــهر، لمحاكمتـــه ب
 جنود، متحمِّتً المسؤولية عن أع تأخير، وعليه أوقِّع.

وقبـــل أن يروـــ  الضـــابط عينيـــه عـــن الورقـــة يبـــادره أبـــو 
 تالد بالقول:

ـــف ورقـــة، لا ورقـــة  ـــ هـــات، هـــات، ســـأوقِّع علـــى أل ـ
واحــدة، هــو بالنســبة إلــيَّ فــي حالــة جيِّــدة، نعــم، فــي حالــة 

 جيِّدة، بن جيِّدة جدّاً، هات.
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ـــ   يبـــلر حبهامـــه بريشـــة القلـــ   ويت نـــاول منـــه الورقـــة والقل
 ردّها حلى الضابط. وييبص  على الورقة  

 ث  يول يه لهره  ويمضي حلى ابنه.
 وأما  سمير يقعد  يقب له ويقول له:

ــــ ســـامحني يــــا بنـــي، أســـأتُ اللاــــنّ فيـــك، ولكــــن لا 
 بأ ....

 ويرو  رأسه  والدموع تملأ عينه.
 ل القرية.ومن حوله يلتفر رجا
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 حجارة أرضنا
 

ــــل  ــــاً ووراشــــاً  وأ ر جمي ــــل يحمــــل حصــــيراً عتيق أبــــو جمي
تحمـــــل صـــــرة ثيابهـــــا بيـــــد  وتحضـــــن بيـــــدها الأتـــــرن ابنتهـــــا 
الصـــغيرة  يتقـــدّمها ماجـــد  يحمـــل كتبـــه المدرســـية  يصـــعدون 
الهضــبة  يقســون مطل ــين علــى بيــته   وأشــجار الزيتــون تحــيط 

ن حــــوله  يقــــف رجــــال القريــــة ونســــاؤها وأطسالهــــا  بهــــ   ومــــ
 يرمقون البي،.

ــــى  علــــى مبعــــدة مــــن البيــــ،  ووــــي الطريــــق المؤد يــــة حل
القريــة  تقــف مجموعــة مــن الجنــود الصــهيونيين  حلــى جانــب 
هــون  ســيارتين مصــسححتين  وعــدد مــن مراســلي الصــحف  يوج 

لى أهل القرية تارة أترن.  مصو راته  حلى البي، تارة  وا 
يتــــرج مــــن البيــــ، جنــــده صــــهيوني  يتــــرج مســــرعاً  و 

 يركض  يتعثّر  ينهض  ينض ر حلى مجموعة الجند.
تمــرر هنيهــة صــم،  ينلــر وــي أثنا هــا قا ــد المجموعــة 

 حلى الدار وي منلار مكب ر.
بـــــار  ويـــــدو ه انسجـــــار كبيـــــر  وتعلـــــو ســـــحابة دتـــــان وٍ
ــرد نســوة القريــة   وتــراب  والــدار تتطــاير حجــارة حجــارة  وتزٍ

 ويرو  أبو جميل يده  وهو يرس  بإصبعيه حشارة النصر.
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 ح شابّ:يويص
 ـ إلى الدار هيّا. 

يصل الأوند حلى بقايا الدار المهدومـة  يتقـدّمه  ماجـد  
يحملون حجارتها المدمّرة  ويبـدؤون وـي تكسـيرها حلـى حجـارة 

 صغيرة  ويصل الشباب  منحدرين من الهضبة.
ــــة  ترســــل ورا ــــق نحــــوه  قنبل ن  دتــــاطهــــا شــــريط وتنطل

يتابعهــا ث ثــة شــباب  يســرعون وراطهــا  ووــور ســقوطها علــى 
الأرض يغطّونهــا بقمصــانه   ودتّانهــا المتسشّــي يحــيط بهــ   

 ويغشاه .
ــه  يســتمدر منــه  ويلــو ح هشــا  بمق عــه  يصــغي حلــى دوي 
قــوّة  يحــ ر بذراعــه تـــدور وــي كتســه  يلـــو ح بقــوّة أكبــر  يـــدور 

الـدورة  يحـ  عنـد قدمـه وهـو يـدور قـد  بالمق ع ث ثـة أربـاع
أصــبح مركــز الحركــة وثقلهــا  ينــدو  بجســمه  بكامــل جســمه  
ث  يطو ح بالحجر  وكأنه يرسل وراطه الأرض كلحها وهي تمرر 
مــن قدمــه الثابتــة حلــى طــرق ذراعــه عبــر جســمه كل ــه وكتســه  
ليقــذوها حلــى مجموعــة الجنــد  وقــد روــ  كــلر واحــد مــنه  أمــا  

 اً زجاجيّاً.وجهه ترس
ويشدر أحمد مطّاطة شِعوبه  وقد ثبح،  ويها حجراً  يشـدرها 
بقــوحة  المســاوة بينــه وبــين تــوذة الجنــده قــد قصــر،  التــوذة 
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والحجر المشدود بالمطّاطة علـى سـم، واحـد  يمـرر مـن بـين 
ـــــعوب  يشــــدر أكثـــــر  يحــــ ر أنـــــه سيرســــل مـــــن وراط  ورعــــي الش 

 اطة  وينطلق الحجر.الحجر قلبه  وعند ذ يسل، المطّ 
ـــــــق  نحـــــــو الســـــــيارتين  ـــــــركض عصـــــــا  علـــــــى الطري وي
المصسّحتين  وهو يقود أمامه عجلة دراجـة  ويجـره وـي حثـره 
ـــــى الطريـــــق المنحـــــدرة   ـــــ  يجـــــرون عل ســـــمير وتالـــــد  الجمي
والمســاوة بيــنه  وبــين مجموعــة الجنــد تضــيق  ويصــبر تالــدٌ 
علــــى العجلـــــة الوقـــــود  ويرمـــــي ســـــمير  ووقهـــــا عـــــود ثقـــــاب  

عصــاٌ  مــا يــزال يــدوعها  وهــو يجــره وراطهــا  يــدوعها بعصــاً و 
وــي يــده  واللهــب المســتعر يلســح وجهــه  يشــويه  وهــو ينــدو   
هها بعصاه  يلكزها ذا، اليمين  ث  يلكزها ذا، الشمال   يوج 
حتى تسـتقي  وـي جريهـا  وهـو وراطهـا  يـودر لـو يسـبقها  حتـى 

حلــى هدوــه  دوعهــا  حذا بلــق بهــا حــدّاً أدرك أنهــا ن بــدح واصــلةٌ 
بعصاه  ثـ  رجـ  يجـره  وهـو يلتسـ، حلـى وراط  ليطمـ نح حلـى 

 جريها باستقامة وثبا، نحو مجموعة الجند الصهيونيين.
 ويصيح أبو جميل:

 ـ اضربوهم يا أولاد، اضربوهم.
 وتصيح أ  جميل:
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ـــ اضــربوهم، هــ د حجــارة أرضــنا، مهمــا كــانوا كثيــرين 
 فحجارتنا ونحن أكثر.

ــــــدو  العجــــــ ، المشــــــتعلوتقتــــــرب جرّ    وأكــــــوا  ةاوــــــة  ت
الحجــارة  تزيحهــا عــن الطريــق  ولكــنح أّ  قاســ  تنــدو   وهــي 

حجراً كبيراً  وتدحرجه أما  الجرّاوة  تدوعه بكل  ما وي  تحمل
جسمها المتره ل من قوّة  وسنوا، عمرها الستّون كلرهـا تنـدو  

 وراط الحجر.
ب بندقيّتــه  ويســرع حليهــا جنــده صــهيوني  يــدوعها بعقــ

وتق  على الأرض  ولكنّهـا تـنهض  وبيـدها حجـر  تقـذف بـه 
الجنده  ويه ر بضربها ثانية  ولكنح أ  تليل تقف بينـه وبـين 

 وهي تصيح:  أ  قاس   وترو  ذراعها وي وجهه
 ـ قريتنا، وأرضنا، وبيوتنا.

 ويصيح أبو جميل:
ــازن ــى الحــوارع وســطوح المن ــ إل ــا أولاد، أســرعوا،  ،ـ ي

ر وصولهم.نحن س  نؤخِّ
ويقـــــــف الشـــــــيوخ والنســـــــاط العجـــــــا ز وـــــــي وجـــــــه الجنـــــــد 

 المتقد مين حلى مدتل القرية.
ويمرر بأ  جميل مراسلٌ صحسي  وتقول له راجية  وهـي 

 تحمل طسلتها:
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ر للعالم كلِّه. رْ، صوِّ  ـ صوِّ
ه حليها مصو رته  وترع يدها  وهي ترس  بإصبعيها  ويوج 

 :حشارة النصر  ث  تصيح به
ر الأولاد.  ر الأولاد هناك، صوِّ  ـ صوِّ

ويتـرج مــن ححـدن الحــواره ث ثــة جنـود  يقــودون أحمــد 
ـــى  ـــون ذراعـــه حل أمـــامه   أحـــده  أمســـك بقميصـــه  والآتـــر ل
ـــزف  والثالـــ  أمســـك شـــعره بقبضـــة يـــده  وهـــ   وراط  وهـــي ت نو

ونه بقسوة.  يجرر
 تصيح:  وتجره أتته وي حثره

 ـ اتركود، اتركود.
 الح  وهو شيخ عجوز  ويقول:ويعترضه  أبو ص

 ـ ه ا جريح، اتركود، دمه ينزف.
ويتدتّل محاونً تتليصه  ولكنّ أحد الجند الث ثـة يـدو  

 أبا صالح وي صدره  ويق  على الأرض  ث  ينهض.
ث  يدو  الجند بأحمد حلى داتل السيارة المصـسّحة  وهـ  

 يلكمونه وي بطنه.
وراط الشـباب  ووي داتل القرية يتغلغـل الجنـد  راكضـين

الـذين اتتس ـووا وـي الأزقـّة والحــواره  ووـي زقـاق ضـي ق  يتعثــّر 
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أحد الجند  ويق   ويلمح وي الزاوية أحد الشباب  ويسـدّد حليـه 
 على السور بندقيّته  ويطلق النار.

وينطلـــق ذلـــك الشـــاب مـــن الزاويـــة  يـــركض حلـــى داتـــل 
ي القرية  ووي يده حجر  الأرض تحسل تطواته  تشيلها  وو

يده كان قد شال منهـا الحجـر  والجنـد وراطه يلهثـون  الحجـر 
وي قبضته  يلوه عليه أصابعه  الحجر ينبض  يسـيل عليـه 
الـد   يشــربه  يرتــوه بــه  ويلـين  ويحــ  الشــابر بحنــين عــار  
حلــى الأرض  وينثنــي نحوهــا  يميــل حليهــا  يحــ ر وــي صــدرها 

وه علــــى شــــوقاً جامحــــاً حلــــى ترابهــــا  ويشــــقر قميصــــه  ثــــ  يهــــ
الأرض ويلتصــق بهـــا  الأرض تنـــبض بنـــبض قلبـــه  النـــبض 
ينداح دوا ر دوا ر  تمـوج بهـا الأرض  تتحـرك  ولكنّـه يحـ ر 
ـــــرن  ـــــة عســـــكرية  يلتســـــ،  وي ـــــ  أحذي ـــــبض وق وـــــي داتـــــل الن
التـــوذا، والبنـــادق  ويســـد د الحجـــر الـــذه وـــي يـــده حلـــى تلـــك 
ـــــر ب بدمـــــه   ـــــذوها بـــــه  يرميهـــــا بـــــالحجر الم شو ـــــا،  ويق الكا ن

 ويكتسي الكون كلره حمرة دمه.
ـــا   ويـــرن أتـــاه أمجـــد يعـــدو مســـرعاً نحـــو  ويلتســـ، ٍي

 البي،  ويعدو وي حثره  يستوقسه  يسأله:
 ـ أمجد، ما ا تنوع أن تفعن ه.

 ويرد أمجد بحدّة:  
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 ـ سأحضر الستح.
 ـ لا يا أمجد.

ـ أرجوك، لا تمنعني يا  ياث، مـا عـدت أطيـق، الجنـد 
أجبنــي: هــن يمكــن أن نحــاربهم  يطلقــون علينــا الرصــاص،

 بالحجارة ه!.
 ويرد عليه ٍيا  بهدوط:

ـــ نعــم، يمكــن  لــك، وســيثبت التــاريح أنَّ شــعباً حــار  
 بالحجارة، وانتصر.

يحـــــد ق ويـــــه أمجـــــد  تتشـــــنّ  عروقـــــه  ثـــــ  ينحنـــــي نحـــــو 
 الأرض  يلتقط حجراً  ويمضي نحو مدتل القرية.
ك ســـيارا، علـــى كـــل  الطـــرق المؤد يـــة حلـــى القريـــة تتحـــرّ 

 الجند المصسّحة  وحوّامة عسكرية تحل ق ووق القرية.
ــــزل  تروــــ  يــــديها  طسلـــة وــــي التامســــة علــــى ســــطح المنو
عالياً نحو الحوّامـة  بيـد  تحمـل دميـة  وبأصـاب  اليـد الأتـرن 

 ترس  حشارة النصر  وهي تصيح: 
 ـ عاشت فلسطين.

كــل الجنــد الـــذين دتلــوا القريــة ينســـحبون حلــى مـــدتلها  
مّوا حلــى مجموعــة الجنــد الجديــدة الواصــلة حلــى القريــة  لينضــ

يحتلـّــــــون مـــــــواقعه  وراط الســـــــيّارا، المصـــــــسّحة والجرّاوـــــــا،  
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متـــــدر عين  بــــــالترو  الزجاجيّـــــة  وهــــــ  وـــــي لبــــــا  الميــــــدان 
 الكامل  وأسلحته  محشوّة.

ويصـــــل عـــــدد آتـــــر مـــــن مراســـــلي الصـــــحف  بعضـــــه  
لون ينتقلون بجرأة بين الأطسال والجند  وهـ  هنـا و  هنـاك يسـج 

 بمصو راته  المواقف.
 قا د المجموعة يعلن وي مكب ر للصو،:

ـــى  ن، عـــودوا إل ـــع التجـــوُّ ـــوتكم، يُمن ـــى بي ـــ عـــودوا إل ـ
 بيوتكم.

وـــي الطـــرف الآتـــر يقـــذف الأطســـال والشـــيوخ والشـــباب 
الحجـــارة  يلتقطونهـــا مـــن الأرض  ويقـــذوون بهـــا الجنـــد  وهـــ  

ـــد لـــفح أكثـــره  رؤو  ـــا، ن وـــي قمصـــان رقيقـــة  وق ســـه  بكوويّ
 يلهر من ورا ها سون العيون.

مـــــــدتل القريـــــــة يمتلـــــــ  بالحجـــــــارة والبراميـــــــل المقلوبـــــــة 
والعجــ ، المشــتعلة  الــدتان يعــ ر حلــى الســماط  والــريح تزيــد 
 النار ضراماً  وت ل الدتان تتطاير الحجارة وعلـب القنابـل 

 ويمرق الرصاص.
درســـة ماجـــد يرمـــي الحجـــارة  حلـــى جانبـــه زميلـــه وـــي الم

 محمّد  يراه  ويقول له:
 ـ هن رأيت دارنا يا محمَّد ه.
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 ويردر محمحد: 
 ـ نعم، رأيتهم عندما فجّروها.

ـ هن تعرف: أخـي جميـن أطلـق فـي الأسـبوا الماضـي 
الصواريح مع مجموعته على المستعمرة المجـاورة، و طّـى 

 انسحا  مجموعته، فاستُشهد، ول لك فجّروا دارنا.
 ا.ـ اليوم سمعت ه 

 :ويصم، هنيهة  وهو يرشق الحجر  ث  يضيف
ـرت، ولكـن لا تـنَ  أن ثتثــةً  ــ حقـاً نحـن دارنـا مــا فجِّ

 من إخوتي استُشهدوا قبن أخيك.
 ويردر ماجد وهو يرمي الحجر: 
 ـ وأنا أيضاً سوف أستشهد.

على عصا طويلة  ويلـو ح بـه  ولسطين  تليل يحمل عل
 يقول له بشّار:بكلتا يديه أما  الجند  و

ــــ يـــا خليـــن، احمـــن العلـــم بيـــد، واقـــ ف الحجـــر باليـــد 
 الأخرى.

 ويردر عليه تالد:
ــ لا ــه  ،ـ ــأ ب ــم، لأفق ــويح بهــ ا العل ــار، يكفــي التل ــا بشّ ي

 عيون الجند.
 وينهمر من حوله الرصاص.
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 وتقول أ  ص ح لجارتها:
ـ كنت ألانُّ نفسي بلغت الخمسين وما عـدت أسـتطيع 

 لت لنفسي: فلسطين ضاعت.فعن شيء، ومرّةً ق
 وتسأل جارتها:

 هـ وكيف رأيت اليوم
ـــ كــن شــيء تغيّــر، نكســر الحجــارة ونناولهــا الأولاد، 

 ونقف أمام الجند بأنفسنا.
 ه!ـ وفلسطين

ــداً، وفــي يــوم  قريــ  ســنرى  ــ فلســطين مــا ضــاعت أب ـ
 فلسطين مستقلَّة.

وعلــــــــى عمــــــــود وــــــــي مــــــــدتل القريــــــــة  مواجــــــــه للجنــــــــد 
ـــنين ور  اط ســــيّاراته  المصـــسّحة  يتســــلّق ماجـــد  وأبــــو المتحص 

 جميل تح،  يناوله العل  السلسطيني  يقول له:
ــ إلــى فــوق، علــى  لاإلــى فــوق يــا ماجــد، لا تغرســه إ ـ

 رأ  العمود.
 به: يحويسرع حليه شاب  ويص

 ـ لا يا ماجد، انزن، أنا سأ ر  العلم بدلًا منك.
 ويقول له أبو جميل:

 تركه.يا حسين، اتركه، ا ،ـ لا
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 ويرد حسين بحدّة: 
 .نت قدّمت للأرض ابنك وبيتك، يكفيـ لا يا عم، أ

ر أبو جميل بشكل قاط :   ويقر 
ــــ لا يـــا حســـين، لا تقـــن هـــ ا، كلُّنـــا لـــلأرض، هيـــا يـــا 

 ماجد، إلى فوق.
ويتســلّق ماجــد العمــود الكهربــا ي  يعلــو متــرين  ث ثــة  

بــــالعل   وينهمــــر وينوزلــــق  ثــــ  يعيــــد التســــلرق  وهــــو متشــــب   
 الرصاص من حوله  ويصيح به أبوه من تح،:

 .إلى فوق ـ 
يتســــلحق بقــــوّة وســــرعة  يبلــــق الســــلكّ الكهربــــا ي الأول   

يتحاشــــــاه  يمــــــدر يــــــده حلــــــى أعلــــــى  وهــــــو يحمــــــل بهــــــا العلــــــ  
السلسطيني  يريد تثبيتـه علـى قمّـة العمـود  يعلـو  والرصـاص 

دّ  ينــتسض مــن حولــه ينهمــر  ينقطــ  ســلك  يــومض بريــق حــا
والعلــ   والحجــر  ماجــد  ويهــوه حلــى الأرض  يتــتلط بــالتراب
 السلسطيني مركوز ووق  على قمّة العمود.

الأطســال والشــباب وــي مــدتل القريــة يهجمــون وبأيــديه  
الحجــــر  يقذوونــــه ويتقــــدّمون  يتقــــدّمون أمتــــاراً  أمتــــاراً  ووــــي 
مـــواجهته  الجنـــد المـــدجّجون بالســـ ح  يرمـــونه  بالرصـــاص 

لقنابل  والأطسال والشباب يقذوون الحجارة  يتراجعون متراً  وا
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ـــنو   يتراجعـــون متـــرين  يتسرّقـــون يتنـــاثرون  بعضـــه  يحمـــل م 
ســـقط مـــن الجرحـــى  ثـــ  يتجمّعـــون ثانيـــة  ويضـــربون  ومـــن 
ورا هــ  الأمهــا، والأجــداد العجــا ز  ي م درونــه بــالحجر  يــدبرون 

العجـــــــا ز  علـــــــى العصـــــــي  وراط الأحســـــــاد  أحيانـــــــاً ينكشـــــــف 
ويواجهـــــون الجنـــــد بعصـــــي ه  وتطـــــواته  المتعث ـــــرة وأصـــــواته  
المتهد جـــة  يغطّـــون أحســـاده  بأجســـاده   ثـــ  يرجـــ  الأطســـال 
والشـــــباب حلـــــى التقـــــدح   يرمـــــون الجنـــــد بالحجـــــارة  يتقـــــدّمون  

 يتقدّمون.
مجموعــا، الجنــد وراط الســيارا، المصــسّحة والجرّاوــا،  

 كِ   حثبا، التوذا، على الرؤو .ت م در ووها، أسلحتها  وت حو 
لون المواقف.  مراسلو الصحف وراط مصو راته   يسج 

أبو جميل ينحني على الأرض  يحمل ابنه  يروعه حلـى 
وــــوق  وهــــو ينلــــر مــــن ت لــــه حلــــى العلــــ  السلســــطيني ويــــراه 

تــدتل أ ر جميــل وهــي  ســابحاً معــه وــوق  وــي الهــواط والنــور.
ــــرد  تلــــتقط حجــــراً مــــن الموضــــ  الــــذه ســــقط ويــــه ابنهــــا   تزٍ

ه  تـرميه  بـه  تحمله عاليـاً  تتّجـه بـه نحـو الجنـد  تهجـ  عليـ
رد  ووي حثرها تنهمر سيول الحجارة.  وهي ما تزال تزٍ
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 في داخن سيارة عسكرية
 

الجنرال ديسيد وـي سـيارة جيـب عسـكرية  يـرن بالمنلـار 
المكب ـــــر الأطســـــال والشـــــباب والنســـــاط والشـــــيوخ وهـــــ  يقـــــذوون 

 ويلو حون بالأع   ويروعون حشارا، النصر هاتسين:  الحجارة
 ـ عاشت فلسطين.

العجـ ، يراه  من وراط ساتر من اللهـب المسـتعر وـي 
والــــدتان الأســــود المتـــــأج   حلــــى الســــماط  وتبـــــدو المشــــتعلة  

 أشكاله  شتوصاً عم قةً متماوجة مزعجة.
الســيارة مكشــووة  ولكنّهــا محميّــة بشــبكة حديديــة متينــة  

ألواح زجاجيــة ن يتترقهــا الرصــاص  ومــن حولهــا ثمانيــة وبــ
 جنود وي س ح الميدان الكامل  متصّصين لحمايتها.

وثمّة ث   سيارا، أترن تتحرك  والجنود مـن حولهـا  
يحتمـــــون بهـــــا  ليرمـــــوا الشـــــباب والأطســـــال والشـــــيوخ والنســـــاط 

 بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي.
لــــى جانبــــه مســــاعده  الجنــــرال ديسيــــد يراقــــب الموقــــف  وا 

ــه أوامــره حلــى الجنــد مباشــرة  وهــو علــى  الضــابط حبراهــا   يوج 
اتصــال مســتمر بالمســـتر روجــر  الــذه يحل ـــق الحوّامــة وـــوق 
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القريــة  وهــو تبيــر متــتص  وــي قمــ  الشــغب  وصــل مســاط 
 أم  من الونيا، المتّحدة.

لــ  يتوجّــه الجنــرال ديسيــد بنسســه حلــى القريــة ليقــود عمليــة 
نّمـــا ليـــدر  الحالـــة مـــن كثـــب  وليشـــترك مـــ  القمـــ   وقـــط  وا 

المســـــــتر روجـــــــر وـــــــي وضـــــــ  المقترحـــــــا، التاصّـــــــة بقمـــــــ  
اننتساضـــة  وروعهـــا حلـــى الجهـــا، العليـــا  وهـــو مـــا يستـــأ بـــين 

ـــه دوتـــراً صـــغي ـــهاً ر الحـــين والآتـــر يتـــرج مـــن جيب ل وي    يســـج 
 بعض الم حلا،.

ـــــه  أحـــــد مراســـــلي الصـــــحف يقتـــــرب مـــــن الســـــيارة  ويوج 
رته حلــــى الجنــــرال  ويــــدير وجهــــه  ويشــــير حلــــى الجنــــد  مصــــو  

 يأمره  بإبعاده.
ســــــتّة مــــــن الجنــــــد يقــــــودون أربعــــــة شــــــباب  معصــــــوبي 
الأعين  مكبّلي الأيده حلى وراط  يدوعونه  بأعقاب بنـادقه   
وأحــــد الجنــــد يلكــــ  شــــابّاً تعثحــــر وــــي مشــــيته  ويتلقّــــاه  جنــــود 

ـــــى ححـــــدن الســـــيارا،  وتمضـــــي ب ـــــدوعونه  حل هـــــ  آتـــــرون  ي
 مسرعة.

ـــود   وتصـــل أربعـــة ســـيارا، مصـــسّحة  يهـــبط منهـــا الجن
هـون بنـادقه   ويأتذون مواقعه  وراطها  يتحصّنون بها  ويوج 
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حلى الطرق الآتر  حيـ  الأطسـال والشـباب والنسـاط والشـيوخ 
 يرمون الحجارة.

وتصـــل جراوـــة  تبــــدأ وـــي اقـــت ع أشــــجار الزيتـــون مــــن 
 ية حلى القرية.الحقل الواق  على يمين الطريق المؤد  

الجنـــــرال يـــــأمر مســـــاعده بطلـــــب جرّاوـــــة أتـــــرن  لتقلـــــ  
 أشجار الزيتون من الحقل وي الطرف الآتر من الطريق.

الأطســــال والشــــباب والنســــاط والشــــيوخ يقــــذوون الحجــــارة  
ـنين وراط سـياراته    ويدحرجون العج ، نحـو الجنـد المتحص 

ي حقونهـــا  القنابـــل الغازيـــة تنطلـــق ناشـــرة دتانهـــا  والشـــباب 
 يحاولون تغطيتها بقمصانه  المبلحلة.

ـــرال  وينـــزل منهـــا  ـــاً مـــن ســـيارة الجن الحوّامـــة تحـــطر قريب
التبيــــر الأمريكــــي  ويســــرع حليــــه الجنــــرال بنسســــه  ينــــزل مــــن 
ســيارته  ويصــاوحه بقــوّة  ثــ  يتّجهــان حلــى الســيارة  وقبــل أن 
يص ها يحـيط بهـ  الصـحسيون  يحـاول الجنـد مـنعه   ولكـنّ 

ــى أســ لته   يميــل عليــه ا لتبيــر يقــف أمــا  بــاب الســيارة ليتلقّ
الجنــــرال  ويهمــــ   ولكــــنح صــــوته يضــــي  وــــي ٍمــــار أســــ لة 

 الصحسيين.
 ويبدأ التبير الك  :
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ـــ مــا رأيتــه هنــا حالــة خاصّــة، ليســت شــغباً ولا إرهابــاً 
على الإطتق، قرية عادية، بيـوت مكشـوفة، ولا سـتح ولا 

اديون جـداً، عجـائز أمـام أبـوا  أنفاق ولا سرادي ، نا  ع
الدور لتكسير الحجـارة، وشـيوم مسـنّون يلوّحـون بالعصـي 
والأعتم، وأطفان يرسمون إشارات النصر، وشبا  يقـ فون 

 الحجارة، ليسوا إرهابيين ولا مشا بين، هم شع .
 ويتدتّل الجنرال:

ــــ ســـيادة الخبيـــر، الحجـــارة تنقـــ ف نحونـــا، ونحـــن لا 
 خار  السيارة، تفضّن إلى الداخن.نستطيع ضمان حمايتك 

ثـــ  يشـــير حلـــى الجنـــد  ويبـــدأ هـــؤنط بإبعـــاد الصـــحسيين  
ويدتل التبير سيارة الجنرال  ويحييه مسـاعده  ومـا حن يقعـد 

 حتى يبادر الجنرال حلى القول:
ـــ ســيادة الخبيــر، هــؤلاء ليســوا شــعباً، هــم مواطنــون، 

 رعايا، أقلية.
 ويرد التبير:

ـــ ســـمِّهم مـــا شـــئت، ف ـــرين عـــن ـ هـــم يتلاـــاهرون معبِّ
احتجاجهم على احتتن أرضهم، كما يفعن كـنُّ شـع  تُحتَـنُّ 

 أرضه.
 ويقاطعه الجنرال:
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ـ لن نبحث الآن في مثن هـ د القضـايا، أريـد أن تقـدِّم 
 لي مقترحات عملية نطبِّقها مباشرة لقمعهم.

ل ويــــه  علـــــى  ويتــــرج مــــن جيبــــه دوتــــراً صــــغيراً  يســــج 
 :عادته  هذه الم حلة

ـ لـن نسـتقبن بعـد اليـوم أع خبيـر  يـر يهـودع، وفـي 
 الحالات الخاصة يج  إخضاعه لبرنامج ثقافي محدّد.

 ليقول له: ث  يلتس، حلى التبير 
ــ حاولنـا مــن قبـن، سـيادةَ الخبيــر، إرسـان جنـود علــى 
لاهور الخين، فنفرت الخيون من الأصوات والحجارة، ووقع 

 الجند وكُسرت أ را بعضهم.
 يهة  ث  يضيف  وهو يصطن  انبتسا :ويصم، هن

ــه يجــ   ــراء، ادّعــى أن ــا أحــد الخب ــرح علين ــ ا اقت ــ هك ـ
 مواجهة وسائلهم البدائية بوسائن بداية مماثلة.

 ويردر التبير:
 ـ لا أقترح سوى القنابن المسيلة للدموا.

 ويردر الجنرال:
ـــ ولكــنَّ الأمــوان التــي أنفقناهــا ثمنــاً للكمّامــات وقنابــن 

 ي الأشهر الماضية كانت كافيةً لحر  إبادة خاطفة.الغاز ف
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ويصل أحد الجند  يقد   التحيّة للجنرال  ث  يستأذنه وي 
 تقدي  تقرير تطير  ويأذن له  ويتكلح :

ر خطيــر، خمســةٌ مــن الجنــد  ـــ ســيادة الجنــران، تطــوُّ
يلقــون القــبض علــى شــا ، ويقــوم جنــديّان بكســر  راعيــه 

بنــادق، أحــد الجنــد يعتــرض علــى صــخرة، عمــداً بأعقــا  ال
علــى  لــك، فيضــربه زميلــه، فيلقــي  لــك الجنــدع ســتحه 

 ودرعه وخو ته، ويشتم الجيش العبرع، ثم يهر .
 ويسأل التير مدهوشاً:

 ـ لم ه ا الحقد عند جنودكم ه!.
ويشير الجنرال حلى الجنده باننصراف  ثـ  يلتسـ، حلـى 

 التبير ليقول له:
 ع.ـ لا، ه ا تصرُّف شخصي، وفرد

 ويضيف التبير:
ـ ولكنّني سمعت أم ، وفور وصولي، نبأً عن جندع 
دفــن أربعــة شــبا  وهــم أحيــاء، كمــا ســمعت عــن انطــتق 
 المستوطنين بسياراتهم المسـرعة ومحـاولتهم صـدم العـر ،

 ولو كانوا من الأطفان.
  ويردر الجنرال:

 ـ ه د مبالغات، لا تصدِّقها.
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ترتـــدر  وتســـقط  وتصـــيب قطعـــة حجـــر شِـــباك الســـيّارة  و
ويلتســـــ، التبيـــــر مدهوشـــــاً  ويـــــرن الجنـــــرال السرصـــــة  مواتيـــــةً 

 ليقول:
ـــ هـــن رأيـــت خطـــورة الســـتح الـــ ع بأيـــديهم ه إنهـــم  ـ

 يضربون بالمقاليع.
 ويلتس، حلى مساعده الضابط حبراها   ليقول له:

ه الأمر إلى الجند لاستخدام الرصاص المطاطي.  ـ وجِّ
 ويعود التبير ليسأله وي حز :

ـــ أرجــو أن تقــدِّم لنــا مقترحــات عمليــة لنقــوم بتنفيــ ها 
علــى الفــور، فقــد نزلنــا جميعنــا إلــى الميــدان، ونحــن علــى 

 وشك أن نصا  بالحجارة.
 ويردر التبير:

ــــ أرى أن تســـح  قوّاتـــك كلَّهـــا، وتبتعـــد عـــن القريـــة، 
 وتترك أهلها ليزرعوا أرضهم، ويعيشوا بستم، لأنهم...

 ويقاطعه الجنرال:
راً، سيادة الخبير، يبدو لي أنّ جلوسنا إلى موائـد ـ شك

الاجتماعات، ووضعنا الخطط العمليـة علـى الـورق، أفضـن 
 من تقديم مقترحات مرتجلة، سنرجع إلى مقرّ القيادة.

 ث  يلتس، حلى مساعده الضابط حبراها   ليأمره:
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ـ ابقَ هنا، لتقود العملية، اضر  حصـاراً مشـدّداً علـى 
ن، واطل  من أهلها لزوم القرية، وافرض ع ليها منع التجوُّ

بيــوتهم، واســتمرَّ فــي قلــع أشــجار الزيتــون، ولا تتــردّد فــي 
 استخدام الرصاص الحي.

ه حلى الحوّامة.  ث  يأمر السا ق بالتوجر
ومـــن الجــــو يــــرن التبيــــر جــــرّاوتين عســــكريّتين تقتلعــــان 

 أشجار الزيتون  ويلتس، حلى الجنرال يسأله:
أشجار الزيتون ه ما ا تنـوون  رسـه  ـ لِما ا تقتلعون

 بدلًا منها ه.
 ويرد عليه الجنرال باقتضاب:

ضح لك فيما بعد.  ـ سأوِّ
بعد ث ثة أيا  من الإقامـة وـي مقـر الأركـان العسـكرية  
وعقد سلسلة متّصلة مـن اللقـاطا، مـ  الضـبّاط والمستشـارين 

أمـا   والمسؤولين  يقد   التبير روجر اقتراحاً بضرب الشـباب
أهله   ورو  عـدد المعتقلـين  وتسجيـر البيـو،  وقطـ  وسـا ل 
انتصـــــــال التـــــــارجي  ومنـــــــ  وصـــــــول مراســـــــلي الصـــــــحف  

المق ع واحداً مـن أسـلحة  واستتدا  الرصاص الحي  حذ ي ع در 
 الميدان السعّالة.

*** 
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وبعــــد يــــومين مــــن عــــودة التبيــــر روجــــر حلــــى الونيــــا، 
الجواســـــــــي  بـــــــــين  المتحـــــــــدة  يقـــــــــد   اقتراحـــــــــاً آتـــــــــر بـــــــــدّ  

ـــــ  منشـــــورا، باســـــ  اننتساضـــــة ولكنّهـــــا  السلســـــطينيين  وتوزي
لإحــدا  البلبلــة  وتسجيــر بعــض الحــواد   مزيّســة ومتناقضــة 

الجز يــــة البســــيطة وــــي أه بقعــــة مــــن العــــال   والمبالغــــة وــــي 
 تركيز الإع   عليها للتغطية على أنباط اننتساضة.

*** 
الحجــارة مســتمرة ووــي بقــاع كثيــرة مــن ولســطين المحتلّــة 

وــــــي اننهمــــــار علــــــى الســــــيارا، العســــــكرية  وعلــــــى الجنــــــود 
 المدجّجين بس حه  الميداني الكامل.
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 فتاة من واشنطن
 

نهـــض وـــور ســـقوطه علـــى الأرض  نســـض التـــراب عـــن 
ركبتيه  لفّ الكوويّة حول تصره  ث  ارتدن سترة جلدية كان 

ولــه  يحملهــا وــي يــده  أحكــ  حٍ قهــا وــوق الكوويــة  تلسّــ، ح
رأن حنسيّة  اقتـرب منهـا  ٍسـل يديـه مـن أثـر الحجـر  مسـح 

 وجهه  ث  سار بهدوط.
الطرف الغربي يطلر علـى الحـيّ اليهـوده  سـار باتجـاه 
الطــرف الشــرقي  هــو يعلــ  أنّ للحديقــة ث ثــة أبــواب  تجنّــب 
السير نحـو وسـط الحديقـة  لمـح هنـاك بعـض العجـا ز  ربّمـا 

ذا كانوا مـن اليهـود  اللـل رطـب   أحـّ  بقشـعريرة  التسـ،  وا 
ث ثة جنـود يـدتلون  أسـلحته  مشـدودة حلـى جـانبه   أعيـنه  

 تدور.
تــاب  ســيره حلــى أمــا   أحــّ  أن الجنــد وــي حثــره  ســترته 
ــه مــا كــان يرتــديها حــين  الجلديــة الســوداط نوتــة للنلــر  ولكنّ
ـــى يـــده  ورأســـه  ركـــض والرصـــاص ينهمـــر  كـــان يحملهـــا عل

لمحــوا الســترة علــى يــده  حــاول علــى  ملســوف بالكوويــة  ربّمــا
ثبا، تطواته  شدّ السترة بقـوة  تلمّـ  أطراوهـا  تأكّـد مـن أنّ 

 الكووية ن تلهر من تحتها.
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ب  هــل أمامــه علــى مقعــد قريــب صــبيّة  بــين يــديها كتــا
؟ عيناهــــا ؟ هــــل هــــي يهوديــــةرأتــــه يقســــز وــــوق ســــور الحديقــــة

طه  ثـــ  التضــراوان تزوعــان  تنــتق ن منـــه حلــى هــدف مــا ورا
تعــودان حليــه  لــي  بينهــا وبينــه ســون بضــ  تطــوا،  يحــ  
وقــ  الأحذيـــة العســكرية وـــي حثـــره  لهــا  صـــدوره  المســـعورة 
وــــي لهــــره  تطواتــــه ثابتــــة  الحديقــــة مكشــــووة  ولــــي  ويهــــا 

 شجيرا، صغيرة  كل أشجارها عالية.
الصـــبيّة تـــردر شـــعرها الأصـــسر حلـــى وراط  تضـــ  الكتـــاب 

قـان عنقـه  حلى جانبها على المقعد ذا يداها تطو    وتنهض  وا 
ـــى علـــى  ـــى صـــدره  ورأســـها ملقً ـــاع  يضـــغط عل وصـــدرها الن

 كتسه.
قهــا  وهــي  بصـورة عسويــة يشــدر يديــه علــى تصــرها  يطو 

 تهم :
 ـ لا تخف، أنا أحميك منهم.

 ث  تتاطب أحد الجند ووجهها حليه :
 ـ عزرا، هن تريد مساعدة ه.

 ويسم  صو، أحده   وهو يجيبها:
شـــكراً يـــا ليـــز، تلقّيـــت أمـــراً بتفتـــيش الحديقـــة، كنّـــا  ــــ

 نتعقّ  المشا بين.
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 ليز تضيف:
 ـ اطمئن يا عزرا، إ ا رأيتُ أحدهم فسوف أتصرّف.

 الجند يمرّون بهما  أحده  يقول:
 ـ شكراً يا ليز.

 يرن لهوره   وه  يمضون مسرعين.
يرتـــــي يديـــــه عـــــن تصـــــرها  وهـــــي مـــــا تـــــزال تطوقـــــه  

  يحـــــد ق وـــــي عينيهـــــا التضـــــراوين  وصـــــدرها يعلـــــو ويهـــــبط
 وشعرها الأصسر.

قها أحّ  بوجود مسـدّ  علـى جنبهـا الأيسـر   وهو يطو 
لماذا أنقذته ؟! ن شكّ أنّها مجنّدة وي الجي  العبـره  لعلّهـا 
مــن الموســاد  لقــد عرضــ، مســاعدتها علــى الجنــد  ووعــد، 
أن تتصــرف  حذا رأ، أحــداً  هــي تعــروه  مــن ٍيــر شــك  أو 

ده  علـــى الأقـــل  وهـــ  واثقـــون بهـــا  ولكـــن لمـــاذا تعـــرف أحـــ
 أنقذته ؟!

ــــــيض   ــــــه صــــــدرها الأب ــــــه  وأمــــــا  عيني ــــــزال تطوّق مــــــا ت
والقمــيص مستــوح عــن ثــديين صــغيرين نــاعمين  يــده  لدقــة 

 م محها  وضآلة جسمها.
 يبعد ذراعيها بلطف عن عنقه  ث  يهم :

 ـ شكراً لك، أنت أنق تني.
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د  وهـــي تمســـك تـــدعوه حلـــى الجلـــو  معهـــا علـــى المقعـــ
 يده  ويجل   يقول لها:

 ـ واضح أنك لست عربية.
 ـ نعم.

 تردر شعرها الأصسر حلى وراط  ث  تضيف  وهي تبتس :
ـــ أنــا ليــز فــاولر، يهوديــة مــن واشــنطن، هــاجرت إلــى 
الدولــــة العبريــــة منــــ  خمــــ  ســــنوات، وتعلّمــــت العبريــــة 

 والعربية.
تـاب يسحب يده بلطف من يدها  عيناه تنـتق ن مـن الك

المغلـــق الـــذه بجانبهـــا علـــى المقعـــد  حلـــى ثـــدييها الصـــغيرين 
النــاعمين  ومــن ورا هــا الحديقــة عاليــة الأشــجار  مكشــووة ن 

 وثمة عجا ز يستسلمون لشم  التريف الداو ة.
الجنود الث ثة يمضون مسرعين وي الطرف الآتر مـن 
ممــرا، الحديقــة  يجوبــون بــاحثين  ووقــ  أحــذيته  العســكرية 

 وي سمعه.ما يزال 
 يسألها بقلق:

 ـ لما ا أنق تني ه.
تـــــــردر شـــــــعرها حلـــــــى وراط  ترميـــــــه بنلـــــــرة مـــــــن عينيهـــــــا 

 التضراوين  ث  تقول:
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ـ من اللباقة أن تقدِّم نفسك قبـن أن تسـألني مثـن هـ ا 
 السؤان.

 يجيبها وهو يبتعد عنها قليً :
 ـ واضح أنني فلسطيني، عرفتني أنتِ فور رؤيتي.

وأنـت تقفـز فـوق سـور الحديقـة، ـ نعم عرفتـك، رأيتـك 
 وتخفي الكوفية تحت سترتك.

 هلما ا أنق تني ـ إ ن،
 تبتس   وتداعب يده:

 !ـ أنت لم تقدّم لي نفسك بعد
 يسحب يده من يدها مرة أترن  يتردّد  ث  يجيبها:

ــدت  ــا مصــطفى القاســم، ول ــ فلســطيني، مصــطفى، أن ـ
أن أعـرف هنا، أنا طال  في المرحلـة الثانويـة، ولكـن أريـد 

 لما ا أنق تني ه!.
ترسل عينيها التضراوين حلى الممر  حي  عانقتـه  ثـ  

 تتكل :
ـــ رأيتــك تســير بثبــات أمــام الجنــد، لــم أصــدِّق، شــعرت 
كأنني أمام مشـهد سـينمائي، فقلـت لنفسـي: لا بـد لـي مـن 

 دور متميِّز.
 وتصم، هنيهة  ث  تضيف:
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في ـ آد، كان يج  أن أخبرك أنني درست فن التمثين 
 واشنطن، وقمت بأدوار ثانوية في أفتم كثيرة.

يصــم،  يطــرق قلــيً   ينقــل عينيــه مــن الكتــاب المغلــق 
ــــى صــــدرها  ــــه  حل ــــى ٍ و ــــه  ون كلمــــة عل ــــوان ل ــــذه ن عن ال
الأبــــــيض  الأبــــــيض جــــــداً  المستــــــوح عــــــن ثــــــديين صــــــغيرين 

 ناعمين.
 يه  بالنهوض  وتض  يدها على كتسه  وتسأل:

 ـ إلى أين ه!.
 وهو يصطن  انبتسا :  ها  ث  يجيبهاينلر حلي

ـ أنتِ أدّيتِ الـدور بصـورة مدهشـة، وأنـا أكـرر شـكرع 
 لك، ولكن المشهد انتهى، وعليَّ أن أ ه .

ويـــنهض  وتـــنهض  تحمـــل الكتـــاب المغلـــق  تشـــدره حلـــى 
 صدرها  ث  تسير حلى جانبه  يسران معاً  وي صم،.

قـــــى الأشـــــجار ووقهمـــــا تمتـــــدر عاليـــــاً  مـــــن ٍيـــــر أن تت 
أٍصــــانها  ترميهمــــا بلــــ ل رطبــــة  وأمامهمــــا تتنــــاثر أوراق 
صــسراط ميتـــة  تغطّـــي حســـسل، الممــر الضـــيّق  والتضـــرة وـــي 

 المروج كابية  ولي  ثمة زهرة متستّحة.
 وتهبر نسمة تريسية باردة  وتلتس، حليه  وتسأله:
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ــا لا  ــ أنــت شــاّ ، فلمــا ا تعــرّض نفســك للمــوت ه! أن ـ
كمــا لا أعــرف كيــف تصــلك  ســةهأعــرف لمــا ا تغــادر المدر 

 .ه!الأوامر
 يقف  يحد ق ويها  ث  يقول لها:

ـ إ ا كنتِ أنق تني من أجن استدراجي لإجابات معيّنة، 
 فأنت مخطئة، لقد عرفتِ اسمي، وه ا يكفي.

ويه ر بالمضيّ  ولكنّها تض  يدها على كتسه  تستوقسه  
 وتقول:

ـ انتلار، هـن تلاـن أنـي سأسـمح لـك أن تـ ه ، هكـ ا 
 ببساطة ه!.

 يرو  يدها عن كتسه  ث  يقول لها:
 ـ إ ا شئت نادع الجند، فهم هناك، أو خ يني إليهم.

 ويمشي  وتمشي حلى جانبه  وهي تقول:
ـــ لا يــا مصــطفى، أنــت أســأت فهمــي، أنــا أنقــ تك مــن 

 أجن أن نتحاور، هن ترفض الحوار ه!.
 ه!. ـ حون ما ا

 ـ ألا يمكن أن نعيش معاً ه!.
 يضحك  ث  يسأل:

 ـ وكيف ه رجتً وامرأة ه!.
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ـــ نعــم، رجــتً وامــرأة، فلســطينيين وعبــريين، فــي دولــة 
المســاواة والســتم، هــ ا أفضــن مــن أن نعــيش فــي عــداء 

 مستمر.
يقـــف  ينلـــر حليهـــا  يحـــ  بهـــا صـــغيرة  صـــغيرة جـــداً  

ن كــــــان عمرهــــــا وــــــوق ال تامســــــة جســــــمها ضــــــ يل ناحــــــل  وا 
والعشرين  يرن شعره الأصـسر  عينيهـا التضـراوين  صـدرها 

 الأبيض  ثدييها الصغيرين الناعمين.
 ينلر حلى الكتاب المغلق بين يديها  ث  يقول:

 ـ لا يمكن.
تلتســـــ، حليـــــه  تقـــــف  تنلـــــر حليـــــه نلـــــرة طويلـــــة  وهـــــي 

 تحتضن الكتاب حلى صدرها  ث  تسأله:
 ألا يمكن العيش معي، أنا بال ات!ـ 

 ـ معك أنت ممكن، ولكن بشرط.
 ـ وما هو ه!.

 ـ في دولة فلسطين المستقلّة.
 تردح عينيها عنه  تمشي  وهي تسأل:

قيم دولة مسـتقلة اسـمها فلسـطين ـ وهن تلانُّ أنك ست
 ه!

 ويجيبها ببساطة:
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ـــ أنــا لــن أقــيم دولــة، ولكــن شــعبي، شــعبي هــو الــ ع 
 سيقيم دولة فلسطين.

 يصم،. ويح  وق  الأحذية وراطه 
الأشجار العالية تمتد أمامـه  مـن تـ ل جـذوعها ينلـر 
ـــــــة البســـــــيطة  ـــــــو، العربي ـــــــرن البي ـــــــى الطـــــــرف الشـــــــرقي  ي حل

 المتواضعة  تترامى وراط السياج والسور الحجره للحديقة.
 بقربها وصمتها.  هي حلى جانبه  يح

يمرر بهما الجند  أحده  يلتس، حليها  يحييها بإشارة مـن 
 لتحية بإشارة من يدها أيضاً.يده  وترد عليه ا

 يملأ صدره بهواط التريف  ث  يرسل زورة.
الجنده نسسه يلتس، حليها ثانية  يقف  ينلر وي سـاعة 

 يده  ث  يتاطبها:
ـــ الســاعة الآن الرابعــة والثلــث، أرجــوك يــا ليــزا ارفعــي 

ـــدع وجـــود ـــة، أكّ ـــراً عـــن تفتيشـــنا الحديق ـــع  كتقري فيهـــا م
 لقائد.صديقك، تقريرك يفيدنا عند ا

ويمضـــــي مهـــــرونً  ولكنـــــه مـــــا يلبـــــ  أن يقـــــف  يلتســـــ، 
 ليسألها ثانية:

 ـ هن صديقك عربي ه!.
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ـــ لا، اطمـــئن، حتـــى الآن لـــم أتّخـــ  لـــي أع صـــديق  ـ
 عربي.

ـــــه   ـــــدها  مصـــــطسى يســـــبقها حلي ويســـــقط الكتـــــاب مـــــن ي
يلتقطـــه  يســـتح الغـــ ف  يلقـــي نلـــرة علـــى الصـــسحة الأولـــى  

 ه.هو يحاول أن يواره وجهه عن الجندو 
 ليزا تمدر يدها  تسترد الكتاب من مصطسى.

كــل  منهمــا يقــف قبالــة الآتــر  يتبــادنن نلــرا، حــا رة  
 ة صم،  صدر ليز يعلو ويهبط.هتمرر هني

 مصطسى يتكلّ :
ـــز، الحـــوار لا يمكـــن أن يســـتمر، الآن يجـــ  أن  ـــ لي ـ

 أ ه .
 تسأله بحدّة  وهي تشدر الكتاب حلى صدرها:

 ض العيش بستم.ـ ما زلت تصرُّ على رف
 ـ لا يمكن، لا يمكن.

 ويصم، هنيهة  ث  يضيف:
ـــ فقــط ا كــرع المســد  الــ ع إلــى جانبــك، ثــم اســألي 

 نفسك ما معنى الستم.
 تطرق  ترو  رأسها حليه  وتتكل :
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ـ مصطفى، ان  كـن شـيء، ا كـر فقـط أنـي فتـاة مـن 
 واشنطن، ألا يمكن أن نكون أنا وأنت صديقين ه!.

ســترته  يســكّ الكوويــة عــن تصــره   بصــورة عسويــة يســتح
 وهو يقول:

ـ ولكنّك في الجيش العبرع، وربما كنت من الموسـاد، 
 والتلمود بين يديك.

 تمدر يدها حلى جنبها الأيسر  وهي تصيح به:
ــــ و ـــد، مجنـــون، تـــرفض الحضـــارة، أنـــت متـــوحّش، 

 بدائي، أنت أسوأ من السود هناك، أنت إرهابي.
 و يردر بهدوط:يلف الكووية على رأسه  وه

 ـ لا، أنا فلسطيني، فلسطيني.
ويعدو راكضاً نحو الطرف الشرقي من الحديقة  يتسلّق 

 السور  يمتطي السياج.
ـــدها  ليـــز تصـــوّب مسدّســـها حليـــه بيمناهـــا  تســـنده حلـــى ي

 اليسرن  وهي تحمل بها الكتاب المغلق  تسدد.
 ويدوّه صو، رصاصة  وهو يقسز حلى الشارع.

قبهـا حـرارة نهبـة  يمـدر يـده حلـى كتسـه ن برودة حادّة  تع
 يح ر ويها ستونة نديّة.
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ومـــــن وراط الســـــور يروـــــ  يـــــده المتضـــــبة بالـــــد   يرســـــ  
 بإصبعه حشارة النصر.

 وتدوّه رصاصة ثانية.
وعلـــــى الرصـــــيف يعـــــدو مصـــــطسى  يـــــدتل وـــــي شـــــارع 
ورعي  ينض ر على مجموعة من الشـباب والأطسـال والشـيوخ  

 .يرجمون الجنود بالحجر
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 رسالة
 عزيزع جان:

هــذه رســالتي الثالثــة حليــك  وــي ٍضــون شــهر واحــد  ن 
أعرف ك  أودّ لو أكتـب حليـك كـل يـو   أحـ  أنّ كـل وسـا ل 
الإع   ٍير كاوية  ن شكّ أنـك تـرن وـي التلسزيـون صـورنا  
وألــنر أنــك تحــدّق وــي العيــون المتوهّجــة مــن وراط الكوويّــا، 

ي  أو تـــرن الأصـــدقاط الـــذين التـــي تتســـي الوجـــوه  لعلّـــك ترانـــ
تعرّوــ، حلــيه  هنــا  تــ ل زيارتــك لنــا وــي الصــيف الماضــي  
ــه  بــالأم  كــان عنــدنا مراســل ورنســي  نحلــ، أنــه كــان يوج 
مصـــو رته حلـــى وجهـــي  ونزعـــ، الكوويـــة  ولوّحـــ، بهـــا  لعلـــك 

علــى كــل حــال ن يهــ   أه شــاب ترانــي قريبــاً وــي التلسزيــون  
   ولسطينيون.  والكل واحدأو شيخ أو طسل

مـــــا زال الجنـــــود يطلقـــــون علينـــــا الرصـــــاص المطـــــاطي 
بكثاوــــة  وكــــل يــــو  يســــقط وــــي قريتنــــا شــــهيدان أو ث ثــــة أو 
أربعــة  عــدا عشــرا، الجرحــى  وقنابــل الغــاز مــا زالــ، تســقط 
علينــــــا  بـــــــالأم  تـــــــوو ي ث ثــــــة أطســـــــال لتســـــــمرمه  بالغـــــــاز  

ي وأجهضــ، امــرأة وــي الشــهر الرابــ   أتــي بسّــا  مــا يــزال وــ
المستشــــسى  وهــــو يصــــرر علــــى التــــروج  ولكــــنح الأطبــــاط ن 
ـــــي  ـــــة الت ـــــك الرصاصـــــة المطاطي ـــــه  سأرســـــل حلي يســـــمحون ل
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اســـتترجوها مـــن ســـاقه  كمـــا سأرســـل حليـــك كوويـــة ولســـطينية 
 وعل  ولسطين.

السكرة التي اقترحتها عليك وـي الرسـالة السـابقة مـا تـزال 
ها  حنّ تلــحر علـــى تـــاطره  ويقينـــي أنــك لـــن تتـــردد وـــي تنسيـــذ

حجــارة العــال  كلهــا متشــابهة  بــل كلهــا واحــدة حــين ت روــ  وــي 
وجــــه الللــــ  وانســــتبداد وانســــتعمار  لأن الللــــ  وــــي العــــال  
ن اتّتـــذ أشــكانً وأســـاليب متتلســـة  ومــا أرجـــوه منـــك  واحــد  وا 
هــــو أن تلــــتقط مــــن شــــوارع بــــاري  وأحيا هــــا السقيــــرة بضــــعة 

ير المتحـــف حجـــارة  ســـتكون وكـــرة مدهشـــة  ون ألـــن أن مـــد
الحربــي عنــدك  ســيتردد وــي قبولهــا  حن اوتتــاح جنــاح صــغير 
وــــي المتحــــف الحربــــي تــــاصع بنضــــال الشــــعب العربــــي وــــي 
دك بكـــل شـــيط أقــــدر  ولســـطين لـــن يكل ــــف كثيـــراً  وأنـــا ســــأزو 
عليــه  سأرســل حليــك شِــعباً صــنعته بنسســي مــن شــجرة زيتــون 
وــــي حقلنــــا  ســــأحسر عليــــه ـ ولســــطين   كمــــا سأرســــل حليــــك 

لمق ع الذه كان يستتدمه أتـي  لـن أحـدثك عـن المقـ ع  ا
 ستعروه حين تراه.

الحجــر هــو تــاريخ العــال   حنّ حجــراً تلتقطــه مــن شــوارع 
باري  لتضعه باس  ولسطين وي المتحـف الحربـي ربمـا كـان 

أو اترتـذ متراسـاً لصـد   رجـ  الباسـتيلقد اسـت تد  مـن قبـل  وـي 
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سقط وهو يـداو  مـن  شهيد اطالقون النازيّة  ولعله ارتمى بدم
أجــل حريـــة الـــوطن  حنح لـــدينا شـــاعراً قـــديماً  هـــو أبـــو العـــ ط 

 المعرّه  كان قد قال:
 فف الوطء ما ألان أديم خ
 رض إلا من ه د الأجسادِ الأ 

ـــا ونحـــن وـــي القـــرن العشـــرين نتصـــدّن بـــالحجر  ذا كن وا 
 ولـــي  هـــذا عا ـــداً حلـــى أننـــا بـــدا يون يســـتعمر أرضـــنا  لعـــدوع 

ومتوحشــــون  ن  نحــــن أصــــحاب الأرض  ونحــــن أصــــحاب 
الحق  وأن، زرتنا وأقم، بيننا أسبوعاً كامً   ورأي، أت قنا 
ـــا ذلـــك  ـــذه وـــرض علين ـــا  حنّ عـــدوّنا هـــو ال ـــا وطباعن وعاداتن
الأســلوب وــي رجمــه بالحجــارة  لأنــه هــو البــدا ي والمتــوحّ  
ن كــان يملــك أحــد  أنــواع  وــي أطماعــه وعدوانــه ونازيّتــه  وا 

 الأسلحة.

 عزيزع جان:
ستبقى حلوةً تلك الأيا  القليلة التي أمضيتها عنـدنا هنـا 
وي الوطن  وقد تعرّونا ويها حلى صديق ينصـر الحـق والتيـر 
والعــــــدل والســــــل   ون أنســــــى حــــــديثك عــــــن العقبــــــا، الكبيــــــرة 
والصـعاب التــي وضـعتها أمــا  سـلطا، العــدور قبـل أن تســمح 
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نـدنا  كمـا ن أنسـى الرسـالة التـي لك بزيارة قريتنا  والإقامـة ع
حــدّثتني ويهــا عــن حجــراطا، التستــي  التــي تعرّضــ،  لهــا وــي 
المطــــار قبــــل مغادرتــــك حلــــى ورنــــة  والتحقيــــق الطويــــل الــــذه 
أجـــره معـــك  ن لشـــيط  حن لأنـــك أقمـــ، بـــين السلســــطينيين 
ــــــى الشــــــعب  ــــــه عل ــــــي أثنا  ــــــ، و ــــــط  تعرو أســــــبوعاً واحــــــداً وق

 السلسطيني.
ن وـي ترجمـة نـص  محاضـراتك  وأنـا لقد بدأ، منذ يومي

أكـــرر شـــكره لـــك لإرســـال ذلـــك الـــنص  وشـــكره لإذنـــك لـــي 
 بترجمتــه حلــى العربيــة  لقــد كنــ، وــي نــص المحاضــرة منصــساً 

أتمنّــــى لــــو كنــــ،  حاضــــراً وــــي  ومتسه مــــاً لهــــا  وكــــ  لقضـــيّتنا 
ضـرة  لأسـتم  حليـك  وأنـ، الناده الذه ألقي، ويه تلـك المحا

والسلســطينيين  بوصــسه  شــعباً   ن ولســطية قضــي لــىتــتكلّ  ع
أصحاب حقع وي حقامة دولته  المستقلة علـى أرض وطـنه   
ولسطين  ولقد قرأ، على ط بي وـي الصـف الثالـ  الثـانوه 
نصّ محاضرتك بالسرنسية  وـأعجبوا بـه جـدّاً  وسـوف أسـعى 
حلى نشر ترجمتي العربية للنص وي المجـ ، العربيـة داتـل 

ــــوطن وتارجــــه  حنح م ــــي تأثيرهــــا عــــن ال حاضــــرتك ن تقــــلر و
الحجــارة التــي نــرج  بهــا العــدو  وأنــا أشــكر لــك جهــدك باســ  

 شعبنا كله.
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 عزيزع جان:
أرجــو المعــذرة لطــول الرســالة  وســي كــل  مــرة أكتــب حليــك 
أحــ  أنهــا رســالتي الأتيــرة  لأننــي بعــد حيــداعها وــي البريــد  

ن أصـــاب أتوجّــه مـــ  روـــاقي لـــرج  العــدو  بالحجـــارة  وأتوقــّـ  أ
دا ماً برصاصة قاتلة  ولذلك أطيـل وـي الكتابـة حليـك  وأرجـو 
أن تلــنّ أن تــوقّعي المــو، يثيــر وــي نسســي التــوف  ن  أنــا 
أتوقف المو، ونسسي راضـية كـلح الرضـا  لأنـي سـأمو، مـن 

 أجل وطني.
ومــ  ذلــك  وــأتمنى أن أصــاب  ن لشــيط  حن لأســتمر 

ً   وعند ـذ نـدعوك وي رج  العدو  حتى أرن لي وطنـاً مسـتق
  لسـطينى جواز سسرك اسـ  بلـدنا: ـ وحلى زيارتنا  ونض  عل

ذا است شــهد،  أنــا قبــل ذلــك وــإنح أصــدقاطً كثيــرين ســيكونون  وا 
وي استقبالك  نيابـة عنـي  وكـل مـا أرجـوه هـو أن تكـون تلـك 

 الزيارة قريبة  وهي من ٍير شكع  قريبة  وإلى الملتقى.
 المخلص 
 حسن الأحمد
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 لأطفان... أخيراً ا
 

الأجــرا  الصــغيرة مــا تــزال تجلجــل وــوق بــاب المكتبــة  
ـــــب  ينتلـــــر العجـــــوز  ـــــداتل  وهـــــو أمـــــا  روـــــوف الكت مـــــن ال

 الأشيب.
 يلتس،  يرمق الأجرا .

وعلى الدرج الحلزوني  تلهر قدما بنيامين  وهو يهـبط 
من الطابق العلوه  وشي اً وشي اً يلهر جسمه الناحل  بطنه 

ــــاه الضــــامرة  عنقــــه  المثقــــوب  المغطّــــى بقطعــــة جلــــد  حاجب
 المشعثان  وأتيراً شعره الأبيض المنسو .

 ويبادره بالسؤال:
 هـ وصلتك كت  جديدة

 ويهز بنيامين رأسه بالنسي.
 ويعل ق وي ضجر:

 ـ لم أستفد من كن ما أعطيتني.
يض  بنيامين كسّه على موض  الثقب وـي حنجرتـه  ثـ  

 ينطق بصو، أج  ٍا ب:
لّمت القراءة بالعربية، لأعطيتك عشرات الكت ، ـ لو تع

 وعندئ  تعرف العر .
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 ـ والآن، ما الحن ه!.
 ـ لا أعرف.

يمشــــي وــــي السســــحة الضــــيقة مــــن المكتبــــة  بــــين ركــــا  
الكتب  يضرب راحـة يـده اليسـرن بقبضـة يـده اليمنـى  يرمـق 

 الأجرا  الصغيرة  يح  أنها ما تزال تجلجل.
ج ــ، شــابّاً  تضــ، أربعــة  منــذ أربعــين عامــاً وأنــا هنــا 

حـــــروب  دتلـــــ، جنــــــوب لبنـــــان  عشــــــ، مـــــ  السلســــــطينيين 
واللبنـــــــانيين  أو بـــــــالأحرن حـــــــاربته   أ ســـــــر، وـــــــي ســـــــورية  
رحــــ،  تعلّمــــ، العربيــــة   تحطّمــــ، طــــا رتي وــــي الجــــونن  ج 

رن والمعســــــكرا، رميــــــ، أطنــــــان القنابــــــل وــــــوق المــــــدن والقــــــ
ولكننــــي العــــرب   ،حســــب، أنــــي عروــــ.والحقــــول والجســــور..

 ...ح  اليو أ
يقـــــف أمـــــا  بنيـــــامين  يحـــــد ق وـــــي حاجيبـــــه الأشـــــعثين  

 ويسأل بحدّة:
 بنيامين، كيف نكسر رؤو  هؤلاء ه!ـ قن لي يا 

يطــــرف بنيــــامين عينيــــه  يضــــ  كسّــــه علــــى الثقــــب وــــي 
 عنقه  ث  يرسل صوته:

ـ اسمع، عندع فكرة، احملوا فـي الطـائرات حجـارة، ثـم 
 أسقطوها فوقهم، مثلما يفعلون.
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 حليه مدهوشاً  ث  يصيح به:ينلر 
ـ ما ا قلت ه! حجارة ه! نحمن في الميرا  أو الفانتوم 
حجارة ه! شيء مضحك، أنـا  اهـ ، ولكـن لا تـنَ ، أرسـن 
إلى واشنطن، إلـى كـن العواصـم، اطلـ  كـنّ مـا عنـدهم مـن 

 كت  عن العر ، سأقرأ كنّ شيء عنهم.
يـــــدير لهـــــره  يســـــتح البـــــاب  وتجلجـــــل ووقـــــه الأجـــــرا  

 رة  يقف  يرمقها بغضب  يرج : الصغي
ـــ اســمع يــا بنيــامين، ســأتعلم العربيــة، قــراءةً وكتابــة، 
سأقرأ كن كتبهم، هات أعطني كتاباً لتعليم العربية من  ير 

 معلِّم.
ــيً   يتــذكر  يضــ  كسـّـه علــى الثقــب  يتحــرك بنيــامين قل

 وي حنجرته:
ـ آخر نسخة بعتها من  قلين،  داً سأحضر لك نسخة 

 دا.من المستو 
 ـ أيها العجوز.

 ـ لا، لا تغض ، مُرَّ بي مساءً.
يوليــــه لهــــره  ويمضــــي نحــــو البــــاب  وي حقــــه صــــوته 

 الشبحي:
 ـ مسيو أهارون.
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 ويلتس، حليه:
 ـ نعم.

 ـ نسيت أن أعطيك صفحة المساء.
 ـ آد، هاتِها.

ويدبر العجوز نحـو قسـ  الصـحاوة  وـي عمـق المكتبـة  
 أهارون يسأله: يستلّ صحيسة  ويرج  بها  المقدّ 

 هـ ما الجديد
 يكل مه وهو ما يزال يدبر قادماً نحوه:

 ـ شكوى ضدّ ممرضة.
 ـ والسب  ه!

 ـ بالغت في إعطاء المخدّر لجريح عربي، فمات.
 ـ وكيف عرفوا ه!

ـــ أهلــه شــرّحوا الجثــة فــي مستشــفى عربــي، بحضــور 
 مراسلي الصحف.

  ويصــيح المقــدّ  أهــارون يتنــاول الصــحيسة مــن بنيــامين
 بغضب:

ـ دائمـاً هنـاك تقصـير، الأوامـر لا تُنفَّـ  بدقـّة، لا تُسـلَّم 
أع جثــّـة إلا بعـــد عشـــرة أيـــام، وفـــي صـــندوق مغلـــق، مـــع 
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التوقيـع علــى تعهُّــد  بعــدم فتحـه، لا أعــرف، لا أعــرف كيــف 
 تسير الأمور.

يشد قبضته على الصحيسة  ويتّجه نحو الباب  قبل أن 
 ويقول: يستحه  يلتس، حلى بنيامين 

ـ بعد اليوم لا أريد ه د الأجرا ، ارفعها، لا تخـف، لا 
 أحد سيسرق كتبتك.

 وتجلجل الأجرا  ووق رأسه  وهو يغادر المكتبة.
*** 

ــــه  وهــــو وــــي المقعــــد التلســــي  يســــتح  الســــيارة تنطلــــق ب
 الصحيسة  يبح  ويها عن موض  التبر.

 السا ق يسأله:
 هإلى المنزن سيّدع، أم إلى المطعمـ 
 لا، إلى المنزن. ـ

منذ يومين ل  أتناول طعا  الغداط مـ  زوجتـي  بـل منـذ 
ث ثة  هي دا ماً وي المستشسى  وأنا دا ماً وي القيـادة  أقلقـوا 
حياتنـا  الحـرب نعروهـا  ولكـنّ هـؤنط الشـياطين جعلـوا حياتنـا 
كلّهــا وــي حــرب  آه  هــذا هــو الجــريح  هــو أيضــاً طســل  مــا 

ـــاله   وـــي العاشـــر  ة  ولكـــن يبـــدو وـــي الصـــورة دون أكثـــر أطس
ذلك  المستشسى نسسه  ولكن ل  يذكروا اسمها. هل ي عقـل أن 
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تكــون هــي نسســها  ن  منــذ أســبوع وهــي قلقــة  مشــغولة  هــي 
دا مــــاً تعتقــــد أن بيــــاض البشــــرة وشــــقرة الشــــعر مــــن صــــسا، 

؟! وهـل وعلتهـا الشـعراليهود المميزة  وهذا طسل أبيض أشـقر 
ارج أوقـا، دوامهـا تطـوف علـى البيـو، ن تهدأ ون تتعب  تـ

العربية  تقرع الأبواب  وتوزع حبوب من  الحمل  تـدعو حلـى 
تحديد النسل  أتقن، العربية بسرعة  وأنا منها تعلّمتها  دا ماً 
 تـــدعو العربيـــا، حلـــى زيارتهـــا وـــي المستشـــسى  قلـــي ، جـــداً 

هـــــذه تلـــــد  وتلـــــك تجهـــــض  والثالثـــــة تضـــــ   اللـــــواتي زرنهـــــا 
ـــيّ تـــوأمين  و  لكنّهـــا... أنـــا المـــذنب  لقـــد أتطـــأ،  ألحّـــ، عل

كثيراً  ولكنّها تتحمل المسـؤولية  اقترحـ، عليهـا الـذهاب حلـى 
نــذهب  :لهــا بــل قلــ،واشــنطن  أتــي هنــاك مــدير مستشــسى  

ن يعرونــــا ويهــــا أحــــد  وهنــــاك  أه مدينــــة حلــــى نيويــــورك  أو 
نســتنب، طســـً  وــي الأنبـــوب  يمكننــا أن نحمـــل اســمين ٍيـــر 

  نبقى سنة  ث  نرج  ومعنا طسل  كانـ، مصـرّة علـى اسمينا
الذهاب حلى لندن  وتبنّي طسل يهوده  هل وعل، ذلك عمـدا 

 ؟! ولكن.. 
وتقــف الســيارة أمــا  المنــزل  الســا ق يســتح البــاب  ويقــد   

 التحيّة.
*** 
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ن  ليس، زوجتي  ن ألن هي  سنتناول طعـا  الغـداط 
المقصـــف  لـــي   معـــاً  ثـــ  نـــذهب حلـــى النـــاده  سنســـهر وـــي

لده اليو  اجتماع وي القيادة  سأقدّ  طلب حجازة  وسنمضي 
أســبوعاً وــي لنــدن  ن أعــرف لمــاذا تحــب لنــدن  ٍادرتهــا وــي 
التامسة عشرة  وهنا تووي والدها ود وـن  قبـل موتـه بـاع كـل 

 أم كه هناك  سأسهر معها حتى منتصف الليل.
 ويستح باب المنزل  ويدتل.

أحــد يســتقبلني  كرهــ، حيــاتي  هــي الصــم، دا مــاً  ن 
أيضـــاً عنيــــدة  ن تحـــب شــــي اً  اقترحــــ،  عليهـــا شــــراط كلــــب  
وروض،  عاش، كـل حياتهـا وحيـدة  ن حتـوة ون أتـوا،  ن 
تحــب شــي اً  ن طــا ر وــي قســص  ون قطــة تتمســح بالأقــدا   
دا مــــاً را حــــة اليــــود والمطهــــرا،  حقيبتهــــا صــــيدلية متنقلــــة  

 أنا نسسي كره، حياتي. أصابعها تنضح بالكحول 
 هـ راشين، أين أنت يا راشين

أعرف  ن أحد  وأنـا أسـوأ منهـا  ن أعـرف كيـف تنلـر 
حلـــيّ  الحـــذاط العســـكره دا مـــاً وـــي قـــدمي  مـــن اســـتنسار حلـــى 
ــــى  ــــا  والحــــذاط حل اســــتنسار  هــــؤنط الشــــياطين الصــــغار ؟! أن
جانــب ســريره  ن شــك أن تتقــزز مــن را حــة جــواربي  ولكــن 

ـــــل أنّهـــــا هـــــي  هـــــذه صـــــورته  أشـــــقر  ســـــحقاً لهـــــ  هـــــل ي ع ق
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ـــيه  حبـــوب ا ـــوزّع عل لعقـــ  الأبـــده  ولأوندهـــ   ليتهـــا كانـــ، ت
نبّه حليها  وهي هنا ؟ يا للعنة  كيف ل  أتولكن ما هذه الورقة

 ؟على الما دة
 ـ عزيزع أهارون 

حين تتناون  داءك، تكون الطـائرة قـد حطّـت بـي فـي 
ــق ال ــا، لســت أنــت لنــدن، اعــ رني، مــا عــدت أطي عــيش هن

السب ، لعلك تقرأ صحيفة المساء فتعـرف، علـى كـن حـان، 
 سأبقى أعمن بإختص من أجن أرض الميعاد.

 المخلصة 
 راشين 

*** 
 ويرن ج  الهاتف  ويحمل السمّاعة.

 ـ نعم.
 ـ سيادة المقدّم ه!

 ـ نعم، ما عندك يا صاموئين.
لا  ـ سيدع، اجتماا طارئ، عند تمام الساعة الرابعـة،

 تنتلار سيارة القيادة، احضر بسيارتك الخاصة.
ويض  السـمّاعة مـن ٍيـر أن يـردّ بكلمـة  ثـ  ينلـر وـي 

 ساعة يده.
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يا للعنة  كل ساعة اجتماع  لـ  أتنـاول الغـداط  وراشـيل 
وــي لنــدن  وأنــا لــ  أٍســل قــدمي بعــد  اننتساضــة  الحجــارة  
  ســحقاً لهــ   كلهــ   ســاقد  اقتراحــي  ولــو ســتر منــي الجميــ 

الحجارة نحملها وي الحوّاما، ونرميها ووق رؤوسـه   بـل لـن 
ـــــى  ـــــ،و حلـــــى لنـــــدن  وســـــأذهب أنـــــا حل أذهـــــب  ضـــــجر،  ذ ه ب 
واشنطن  سأرج   ولو سرّاً  سأعي  بقية حياتي وـي مزرعـة 

 الأسرة  بل سأبدأ هناك.
ويرمــق الرســالة علــى الما ــدة  يتســر  ويهــا  ثــ  ينحنــي 

 على حذا ه العسكره  يعقد حزامه.
ســـامحيني  يـــا راشـــيل  كتمـــ،  عنـــك طـــول ذلـــك العمـــر 
نتــا   التحليـــل الطبـــي  لســـ، أنــ، وحـــدك العـــاقر  أنـــا عقـــي  
أيضاً  سامحيني  أنا سأتاب  العمل هنا  اعملي أنـ، هنـاك  
تبنحيو كل أطسال اليهود  ث  عوده بهـ   وأنـا هنـا سـوف أثـأر 
لك منه   ن لي  من الشـباب أو الشـيوخ  بـل مـن الأطسـال  

 من الأطسال وحده .
*** 

 يدتل سيارته وينطلق بها.
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يمــر بمكتبــة بنيــامين  بــاب المكتبــة يســتح  ويتــرج منهــا 
رجـــل  يحـــ  بـــالأجرا  الصـــغيرة المعلقـــة وـــوق البـــاب وهـــي 

 تجلجل.
 ينعطف  وتنهمر عليه الحجارة.

 حجارة  حجارة  حجارة.
 حجارة يقذوها الأطسال.

 
 
 



69 
 

 أعتم صغيرة
 

لـــى الـــزوال تـــداعب تصـــ ، شـــم  التريـــف الما لـــة ح
شـعرها الترنــوبي  وهــي علــى مصـطبة وــي ونــاط الــدار  تــنع  
بـــــدفط الشـــــم   وبـــــين يـــــديها الصـــــغيرتين ٍطـــــاط الوســـــادة 
لــى جانبهــا كــرا،  الرقيــق  تطــرز ويــه رســماً واحــداً متكــرراً  وا 

 التيطان الملوّنة بالأسود والأحمر والأتضر.
لـــــدار وأمامهـــــا تتقـــــاوز العصـــــاوير  تحـــــطر علـــــى ســـــور ا

الترابـــي  ثـــ  تـــنطّ حلـــى السنـــاط  تلـــتقط وتـــا، التبـــز مـــن هنـــا  
 وتنقر التراب هناك.

ـ لم تسبقني بنتٌ إلى هـ د الفكـرة، أنـا التـي ابتكرتهـا، 
 داً ننام على هـ ا   داً ستصبح زيّاً شائعاً في الوطن كلّه،

الغطــاء معــاً، ســتكون الوســادة تحــت رأســينا، وحــين أنتهــي 
ز منديتً   لعماد، منديتً من الحرير الأبيض. منه، سأطرِّ

 ويأتيها صو، أمها  وهي تناديها  من المطبخ:
ـ هيا يا رجاء، تعالي ساعديني، الآن يصن والدك من 

 الحقن، وهو جائع ومتع .
ــــديها  تعــــدو عبــــر  وتــــنهض كالسراشــــة  والغطــــاط بــــين ي
السنــــــــاط  وتتقــــــــاوز العصــــــــاوير  ونهــــــــداها يتواثبــــــــان  تحــــــــ  
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ـــــردر بارتجاجهمـــــا  وتزهـــــو   وتضـــــ  أصـــــابعها وـــــي شـــــعرها  ت
تص ته حلى وراط  وهي تح ر بالتات  الذهبي  حول بنصر 

 يدها اليمنى.
ــــ لـــم أنـــم، كنـــت كالعائمـــة فـــوق البحـــر، الخـــاتم فـــي 
إصبعي، أح  بوجودد، يا يزان فـي يـدع عبـق يديـه، وهـو 
يضع الخاتم في إصبعي، ثـم يشـد بيديـه علـى يـدع، طـوان 

ـــا أتنسّـــم   ـــم الليـــن، وأن ـــه حـــارة، ل ـــك العبـــق، كانـــت أنامل ل
ترتعش، رفع وجهي إليـه،  مرنـي وجهـه الأسـمر،  طّـاني 
كلي، رجن، لا شكّ هك ا تكون يدد على الرشّـاش، أو علـى 
الحجر وهو يق فه، قوية، ثابتة، هن هـو عبـق التبـل الـ ع 
ــي ترابهــا،  ــه ف ــر بيدي ــق الأرض التــي يحف ــه ه! أو عب يدخّن

شــــتهي أن أكــــون معــــه، يحتمــــي بــــه، يــــدافع عنــــه، كــــم أ
مغروسة في الأرض، مثلـه، مختبئـة فـي حفـرة طـوان الليـن 

 معه.
 ـ مرحباً يا رجاء.

ار التشـــبي  ويلهـــر وجـــه أ  عويـــد مـــن وراط بـــاب الـــد
 وترد رجاط بمرح عسوه:

 ـ مرحباً يا خالتي، تفضلي.
 ـ طارت العصافير يا رجاء، طارت.
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 وتده   تتلس، حولها  ث  تسأل:
 خالتي ه! ـ أع عصافير يا

وتــــدو  أ  عويــــد البــــاب التشــــبي وتــــدتل  وهــــي تركــــز 
 عينيها الكابيتين على صدرها الناهد:
 ـ العصافير هنا، في صدرك.

وتطــرق رأســها تجــً   تــرد أنلارهــا عــن وجــه أ  عويــد 
ـــدار  بقامتهـــا القصـــيرة  ـــه حلـــى ال المتغضّـــن  وهـــي تـــدب داتل

 المتهدّمة.
بها  وتقـف أ   وتطل أ  رجاط من باب المطبخ  لترحّب

عويــد قبالتهــا  تروــ  جــذعها المحــدودب  تلــتقط أنساســها  ثــ  
 تصبح بصو، متهدّج:

 ـ أنا عاتبة عليك يا أم رجاء.
 وترد أ  رجاط:

 ـ صدقيني، ما دعونا أحداً، ولم نحتفن.
 ـ وهن يجوز ه ا ه!.

ـ أنت عارفة بالحان، حالنا وحان القرية، وحان الوطن 
 كله.

 ـ والحلوى ه!.
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ــ ق لــت لــك: الحــان لاــاهر، وأنــت أدرى، والآن مــا هــو ـ
 وقت الحلوى، كن يوم يقع شهيد أو أكثر.

وتـدبر بتطواتهــا نحـو المطــبخ  تــدتل  وـي حصــرار  ثــ  
 تغلق وراطها الباب.

رجـاط تقـف ذاهلــة  ثـ  تعـدو حلــى المصـطبة  تقعـد علــى 
طــاط الوســادة بــين يــديها  تحــاول متابعــة التطريــز  حاوتهــا  وٍ

 ويه.
، عتء هو الـ ع أرسـن أم عويـد، أرسـلها مـن ـ أعرف

قبنُ مرتين، ولكـنّ أبـي لـم يوافـق، أبـي يعـرف أنـي لا أحـ  
 ير عماد، وأمي وأبي كنٌّ منهما يحـ  عمـاد، فـور تقدُّمـه 
إلى خطبتي تمت الموافقة، لا شكّ أنّ أم عويد تحاون الآن 
إقناا أمي، ولكن من  ير جـدوى، أنـا أعـرف، ولكـن لمـا ا 

عماد هو خطيبي، وأمـِ  لبسـت  ء على خطبتي،يصرُّ عت
الخاتم، كيف يرسن اليوم أم عويد ه! ألم يسمع نبأ الخطبة 
ه! قبــن يــومين حــاون اســتيقافي وأنــا عائــدة مــن المدرســة، 
 ولكني ما باليت به، وتركته ومشيت، كان يج  أن يعرف.

بـــين المصـــطبة  وبـــاب الـــدار  تقتـــرب  تلـــوب وتـــنهض 
 المغلق  تدنو منه  تتردد  تدنو أكثر. من باب المطبخ
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ــ عمــاد يعــيش مــع أبيــه فــي دار عمــه، دمــر الجنــود  ـ
الصهاينة دار أبيه، لعلّي تسرّعت في حبه، كيـف سـأعيش 

مع عـتء أسـتطيع العـيش فـي سـعادة،  همعه في دار عمه
عتء يستطيع شراء كن شيء، الأساور، والعقـود ال هبيـة، 

 دار والدد قصر، ولكن...
ــــــة      ــــــد  محني ــــــاب المطــــــبخ  تتــــــرج أ  عوي ــــــتح ب وي س

 اللهر  ترو  وجهها حلى رجاط  وتقول لها: 
ـ أسفي على شبابك يا رجاء، لا حلوى ولا ضيوف ولا 

 دعوات.
 وتدب نحو باب الدار بتطا بطي ة  وهي تغمغ :

 ـ إيه، عماد يتزوجها اليوم، وبعدد يروح إلى المعتقن.
جــــاط  تتابعهــــا ٍطــــاط الوســــادة يســــقط مــــن بــــين يــــده ر 

 .بأنلارها  ذاهلة
 وتنسجر الدموع وي عينيها.

*** 
وعنــد البــاب يلهــر أبــو رجــاط  وتســرع حليــه ابنتــه  وهــي 

 تكسكف دموعها.
يضــمرها حليــه  يمســح دموعهــا  يقب لهــا وــي جبينهــا  وهــو 

 يسألها:
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 ـ لما ا الدموا يا رجاء ه!.
وتلهــــر أ  رجــــاط وــــي بــــاب المطــــبخ  ترحــــب بزوجهــــا  

 ا:ويسأله
كانــت ـــ التقيــت بــأم عويــد فــي الزقــاق، عرفــت أنهــا 

 عندنا، لما ا جاءت إلينا ه!
 وترد أ  رجاط مطم نة:

 ـ لم تقعد، جاءت لتعت  علي، لأني ما دعوتها.
 ـ لا تبالي بها، عقلها ضعيف.
 ث  يلتس، حلى رجاط ويسألها:

 ـ ما ا قالت لك أم عويد، حتى بكيتِ ه!.
  كرت المعتقن.ـ لم تقن أع شيء، ولكنها 

 يمسح بيده على رأسها  ث  يهم :
ـــ  حتـــى الآن  ـــ لا، لا يـــا بنتـــي، لا تخـــافي، عمـــاد نفّ ـ
عشــرين عمليــة، وكــن يــوم يــرجمهم بالحجــارة، ومــا أصــي  

 بخدش، عماد مثن والدك، ولكن إياك، لا تقولي لأحد.
 ترو  وجهها حليه  تبتس   تملأ عينيها من عينيه.

 يحــ   يــر عمــاد، والــد ـــ الآن عرفــت، أبــي مثلــي، لا
لـي  مثـن أبـي، هـو يـزور  ولكنّـه، عتء عندد ألـف هكتـار

مقر الحاكم العسكرع، يتعامن مع الجنـود الصـهاينة، وابنـه 



75 
 

مثله، ما رأيته أبداً يحمن حجراً يرجم به العـدو، ولا سـمعت 
أبـــداً أنـــه شـــارك فـــي أع عمليـــة، والعجـــوز الخرفـــة تـــأتي 

ــا وعمــاد لتحــرض أمــي، لا، لا،  ــن، أن عمــاد ســيدمّر المعتق
 سندمر المعتقن.

 ويأتيها صو، أمها من المطبخ:
ـ يا رجاء، تعالي احملي هـ ا الصـحن إلـى المصـطبة، 

 هيئي المائدة.
مــل صــحناً  ومــ طة  وتمضــي وتســرع حلــى المطــبخ  تح

ــــدها  بهمــــا  ت ــــى وال ــــان  تنلــــر حل ــــاط  نهــــداها يتواثب ــــر السن عب
 وتبتس .

 لى المطبخ  ويقول لزوجته:أبو رجاط يتّجه ح
 ـ سأحمن بعض الصحون.

 وتهم  له زوجته:
ـ نحن تسرّعنا في الموافقـة علـى خطبـة رجـاء، البنـت 

 ما تزان صغيرة.
 ينلر حليها بحدة  ث  يقول بحز :

ـ ما ه ا الكتم، تكلّمنـا مـن قبـنُ علـى هـ ا الموضـوا، 
 وانتهينا.

 .ـ ولكن النف  تتمنى، أنا نفسي أشتهي لبنتي..
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 ويقاطعها:
 ـ أم عويد أفسدتك، حدثتك بت شك عن عتء.

وتهــ  بقــول شــيط  ولكــن رجــاط تصــل  وتناولهــا التبــز  
 وهي تقول لها:

 ـ خ ع الخبز يا رجاء.
 ث  تلتس، حلى زوجها  وتهم  

 ـ بصراحة، عتء كان يقدر على...
 ويقاطعها مرة أترن:

اد، ـ ما ه ا الكتم ه! نحن لا نبنـي بيتـي ولا بيـت عمـ
 نحن نبني الوطن هه

ويتـــرج مـــن المطـــبخ محتجـــاً  مـــن ٍيـــر أن يحمـــل أه 
 شيط.

ذا عمـــــاد وـــــي بـــــاب الـــــدار  ويتلقـــــاه بحماســـــة  ناســـــياً  وا 
 ٍضبه.

 ـ أهتً عماد، أهتً، تفضن.
وتــنهض رجــاط  تقســز  تــركض عبــر السنــاط  تطيــر حلــى 

 عماد  وهي تحمل بين يديها ٍطاط الوسادة  تسأله بلهسة:
 نلار يا عماد، هن تعرف ما ه ا ه!.ـ ا

 وقبل أن يتسوّه بشيط تضيف:
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 ـ  طاء لوسادتنا، طرّزته بأعتم فلسطينية صغيرة.
 ويجيبها عماد  وهو يحاول انبتسا :

ـ جمين، جمين جـداً يـا رجـاء، ولكـن يجـ  أن تطـرزع 
 واحداً آخر، لوالدك.

وعلـى السـور يلتسـ، أبـو   ث  يلتس، حلى عمه  يهم  لـه
 ط حلى ابنته  ويقول لها:رجا

ــــ لا بـــأ  يـــا رجـــاء، خبّئـــي  طـــاء الوســـادة الآن، 
 وتناولي الغداء مع أمك، أنا وعماد سن ه .

 وتترج الأ  من المطبخ مدهوشة  لتسأل بقلق:
 ـ ما ا حصن يا عماد ه!.

 ـ لا تقلقي، لا شيء.
وتســـرع حلـــى البـــاب  تقـــف ويـــه  تســـدره بجســـمها  وتقـــول 

 بعناد:
 ا، أو لن ي ه  أحد.ـ سن ه  كلن

*** 
وي مدتل القرية رجـال ونسـاط وشـيوخ وأطسـال يرجمـون 

 الجنود بالحجارة.
لـــى جانبهـــا عمـــاد. رجـــاط تـــرج  الجنـــود  وبيـــنه  رجـــاط وا 

 بيد  وبيدها الأترن تلوّح بغطاط الوسادة. عماد يسألها:
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 ـ لما ا التلويح بغطاء الوسادة ه!.
 وتجيب:

 ه، ستفقأ عيون الجند.ـ الأعتم الفلسطينية التي علي
وعلى مقربة منهما أبو رجاط  يلتس، حواليه  ينلر حلـى 

 زوجته  ث  يقول:
ـ انلارع حولك، هناك كثير من العجائز، ولكـن أيـن أم 

 عويد، بن أين عتء ه!.
 وتجيبه: 

 ـ لا تقلق، أنا معك دائماً، لحلاة ضعف، ومرّت.
 ث  تقذف بقوة حجراً.

*** 
الــــدار  تحــــط العصــــاوير  وعلــــى المصــــطبة  وــــي ونــــاط 

تتقاوز حول الما دة التي أعدتها رجاط  ثـ  تنقـر وـي الصـحن 
 والتبز.
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 قو  من ضياء

 
ـــدار  أ  منـــى تنشـــر  ـــاط ال ـــل المشـــدود وـــي ون ـــى الحب عل
الثياب  وساعداها الأسمران تدو  هما الشم  المطلّة من بـين 
ـــــف  ـــــة  وبوجههـــــا الحـــــزين تتلقـــــى نســـــا   التري ـــــو  الداكن الغي

 .الباردة
 ـ هاتي الثيا  من المطبح يا منى، لأنشرها.

ومنى من حولها تضـّ  وتصـتب  تزعجهـا  تلـح عليهـا 
 راٍبة وي التروج حلى ساحة القرية  لتلعب م  الأطسال.

 وهي تحاول حشغالها عن التروج.
ــ  ــى،ـ ــا من ــود الصــهاينة، أخــاف  ي ــأتي الجن ــن يــوم ي ك
 عليك.

 تردر منى  وهي تدو   حولها:
 يا أمي، لا تخافي. ـ لو جاؤوا

ضسيرتاها الصغيرتان تتواثبان  تنط مـن ركـن حلـى ونـاط 
 الدار حلى ركن  ن تستر  ون تستقر.

ـ اسمعي يا منى، العام القـادم تـ هبين إلـى المدرسـة، 
 وعندئ  لا بد من أن تخرجي من البيت، كن يوم.
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*** 
ليــ، الأمطــار تهطــل  ليــ، الســيول تجــرف كــل شــيط  

المعتقـــل والمقـــابر والجنـــود  ولتجـــرف حتـــى البيـــو، والقـــرن و 
 الحبل وما عليه من ثياب.

 ن أود التروج  ون أريد لمنى أن تترج.
كــ  أتمنــى لــو ألــل داتــل البيــ،  ن أٍــادره  ن أتــرج 

 منه أبداً.
وك  أتمنى لو تبقى منى دا مـاً وـي قلبـي  بـين يـده  ن 

 تغيب عني أبداً.
 لك وقط أعي .لي  لي سواكِ يا منى  أن، أنا  لأج

 ن  لن أترج من البي،  لن تترجي يا منى.
*** 

ــ لا يــا أمــي، ســأخر  الآن، لــن أنتلاــر للعــام القــادم،  ـ
حتـــى أدخـــن المدرســـة، الأولاد كلهـــم فـــي الســـاحة، هشـــام 

 سيشترع لي الحلوى.
ـ لا، لن تـ هبي، هشـام لا أريـدد أن.. ابقَـيْ معـي فـي 

 البيت، لن تخرجي.
 ـ ولما ا يا أمي ه!.

*** 
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ــــد أن  ــــداً  ن أري ــــن أســــمح لهــــا بعــــد اليــــو  بــــالتروج أب ل
 يشتره لها هشا  أه شيط  هشا  أروضه  أروضه.

 لن يكون مثل ص ح أحد.
 ولكن أم   استوقسني هشا   وهم  لي:

ــى شــهدائنا، نحــن  ــ الحــزن لهــم، نحــن لا نحــزن عل ـ
 نبني الوطن يا أم منى.

 وصم،  ث  أضاف:
 ـ منى في قلبي.
  لـــــ  تـــــدمعا  وانسجـــــر، وـــــي عينـــــي أنـــــا عينـــــاه قويّتـــــان

 الدموع.
   ويحــــب أتــــيصــــ حأنـــا أعروــــه  هــــو يحــــب صــــديقه 

 .أحمد
 ومن قبل  كان كلما زارنا أحضر معه الحلون لمنى.

واليـــو   ازداد تعلرقــــه بهـــا  كــــل يـــو  ترجــــ  حلـــى البيــــ،  
 محمّلة بالحلون  اشتراها لها هشا .

 ن  منى وقد، الأب  ولن تسقد الأ .
ــــل وســــوف أطردهــــا  أنــــا  ــــي مــــرة ثانيــــة أ  جمي حذا زارتن
ــــذه أرســــلها  لتســــألني عــــن رأيــــي  ن  أعــــرف  هشــــا  هــــو ال

 تحدثيني يا أ  جميل بعد اليو  عن هشا  ون عن سواه.
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*** 
ــ لا، لا يــا منــى، لـن تخرجــي بعــد اليـوم، ولــن يشــترع 

 لك هشام أع شيء، ولن تريه، لا، أبداً، أبداً.
حــدقتاها  تلتــوه شــستها  تســرك يــداً منــى تطــرق  تحمــرر 

ـــدموع تنســـكب علـــى تـــديها   بيـــد  ثـــ  تنسجـــر وـــي نشـــي   وال
 وصدرها ينهنه.

 منى تبكي  وأمها قبالتها  تحب  الدموع.
وــرا  مـــن الصــم، والقهـــر والحـــزن والمــو،  بـــين منـــى 

 وأمها.
ووـي التـارج تسـط  الشـم  داو ـة  والأوند يلعبـون وــي 

الطـين وـي  بـركقدامه  تغوص وي الساحة  يتقاذوون الكرة  أ
أيــديه  يتحـــول حلــى دمًـــى  ووــوقه  تتطـــاير العصــاوير  ومـــن 

 حوله  تنقر وي الأرض الدجاجا،.
وتســـتح الأ  ذراعيهـــا  تنـــاده ابنتهـــا حليهـــا  تضـــمرها حلـــى 

 صدرها  تشدرها بقوة  تقب لها  ث  تقول لها:
ء مـن ـ هيا اخرجي يا منـى، ولكـن لا تأخـ ع أع شـي

 هشام.
*** 
 ن  لن أترج  ولن أرمي حجراً.
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أريـــد ســـ حاً  أريـــد مـــدوعاً  لـــو كـــان بيـــده مـــدو  لقتلـــ، 
الجنود الصهاينة  ودمّر، المعتقل  ولأم ،و بعد ذلـك  ولتمـ، 

مـن أجـل رميـة   منى  ولكـن لـن أمـو، مـن أجـل رميـة حجـر
 حجر استشهد ص ح.

لـــ  السلســـطيني وأتـــي كـــان يلـــوّح بـــالعل  وقـــط  تحـــ، الع
 كان يقف  ولكن الرصاص مزّق صدره.

 بين شهر وشهر  بين يو  ويو   أوقد زوجي وأتي.
كل يو  كنـ، أتـرج لـرجمه  بالحجـارة  ولكـن بعـد اليـو  

 ن  لن أترج.
*** 

وتحجــب الشــم  ٍيمــة داكنــة  وتلــوح الثيــاب المنشــورة 
 على الحبل ريح باردة  ويدمد  رعد بعيد.

 بالهطول.وتبدأ حبّا، المطر 
أ  منى تجم  الثياب  وعلى ساعديها الأسمرين  وعلى 

 وجهها الحزين  تسقط حبا، المطر.
 وتحمل حليها الريح صو، هتاوا، وجلبة.

لقد جاؤوا  ن بد من أن يأتوا كل يو   والقرية تـرجمه   
ـــى  ويلـــي كيـــف تركتهـــا تتـــرج أمـــ  ذهـــب الرصـــاص  ؟ومن

ونحـن نـرجمه   بعصا   سقط أمامي  على مقربة من منى  
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عصــــــا  وــــــي عمــــــر منــــــى  أكبــــــر منهــــــا أو أصــــــغر بقليــــــل  
 الرصاص ن يمي ز صغيراً من كبير.

 منى  منى  منى.
*** 

تنــدو  حلــى البــاب  الســاحة تاليــة  حبّــا، المطــر تســقط 
 وي الراما،  وترس  دوا ر صغيرة  ن أحد  أين الأوند ؟!

 دكان أبو القاس   با   الحلون  مغلقة ؟!
ى بيــ، أ  ســناط  تقــرع البــاب  هــل ذهــب منــى تنــدو  حلــ

 حلى بي، صديقتها سنا ؟!
 وتقرع الباب  تقرع  ولكن ما من جواب.
 تجره نحو الطرف الغربي من القرية.

ـــــى الأرض  تحـــــ، المطـــــر المنهمـــــر رذاذاً   ـــــال عل أطس
 يكسرون الحجارة.

ووي أول الشارع رجـال وشـباب وشـيوخ ونسـاط يرجمـون 
 الجنود.

*** 
 تقف ذاهلة.

 .تسسعهاالمطر يبلل وجهها  والريح التريسية الباردة 
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هـــل هـــذه حقـــاً منـــى ؟! مشـــغولة حلـــى هـــذا القـــدر  حتـــى 
 حنّها ن تراني ؟!

 وترو  منى رأسها:
 ـ انلارع يا أمي، أنا أكسر الحجر، وأناوله لهشام.

 تكاد ن تسم  ون ترن.
ـ صدقيني يا أمي، أنا ضربت الجنـود بـالحجر، هشـام 

ضـــربتهم بـــالحجر، هـــؤلاء قتلـــوا أبـــي، هكـــ ا  حملنـــي وأنـــا
 أخبرني هشام.

 الرعد ينسجر ووقها  والمطر ينهمر.
ـ لما ا لم تخبريني أنت يا أمي، هشام أخبرني، ولكنه 

 قان لي: أبي لم يمت، أبي شهيد.
 وتمد حليها يدها بالحجر:

ــ خــ ع يـا أمــي، تعـالي أنــت اضـربيهم، اضــربيهم مــع 
 هشام.

*** 
 ويسرع حليها قا ً :ويلمحها هشا   

ــ تعــالي لنضــرب  معــاً مــن أجــل منــى  حجارتنــا ســتغيّر  ـ
 كل شيط.

*** 
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 المطر ينهمر.
 والأطسال والنساط والرجال يرجمون الجنود.

لى جانبها هشا   يرجمان الجنود معاً  وبينه  أ  منى  وا 
 ووراطهما منى  تزودهما بالحجر.

*** 
 المطر ينهمر.

 الرصاص.وتتالط قعقعة الرعد لعلعة 
 وتطل الشم  من بين الغما .

 ويتوج الرؤو  قو  من ضياط.
 
 
 



87 
 

 آخر اللين
 

ــة ســيكارته  ويمضــي نحــو بــاب الــدار  يقــف  يطســ  بقيّ
وراطه. مــــا زالــــوا عنــــد البــــاب  ووــــي الزقــــاق. لغطهــــ  تمازجــــه 
جلجلة أحذيته  العسـكرية  ويتـتلط بهـدير سـيارا، مصـسحة  

 تروح وتجيط.
   يعلو صراخ زوجته.ووي داتل الغروة المغلقة

يرجــ  حلــى موضــعه عنــد الدرجــة الأولــى مــن الــدرجا، 
 المؤدية حلى السطح.

يضـــ  ســــيكارة بــــين شــــستيه  يتـــرج مــــن جيبــــه قداحتــــه  
 يكور حولها أصابعه  ويقدحها.

يمتصّ الدتان  وهو ينلـر حلـى البصـيص الأحمـر وـي 
ــــالنور  ــــان ب ــــاه عالقت ــــدتان  وعين ــــ  ينســــ  ال رأ  الســــيكارة  ث

 المتسرّب من الناوذة المغطّاة بم طة.الباه، 
وتهـــدر ســـيارة مصـــسحة  هـــديرها يمـــلأ الصـــم،  يحـــ  
وــــي أنسســــه را حــــة الوقــــود. مــــا أصــــغر القريــــة  ومــــا أضــــيق 
حواريهـــــا وأزقتهـــــا  مصـــــسحة تـــــذهب  وتجـــــيط اثنتـــــان  مـــــاذا 

 يسعلون بالشباب ؟ وكيف يدتلون البيو، ؟
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بـاب  ينهض  يمضي حلى باب الغروة المغلقة  وينقر ال
 ونداطا، أل  واستغاثة. صرتا،  ويجي ه الجواب

ويتطـــو بـــبطط نحـــو ابنتـــه  يقـــف قبالتهـــا  وهـــي قاعـــدة 
 على طرف المصطبة  يتسر  وي وجهها  ث  يهم :

 ـ ا هبي إلى النوم يا هدى.
بتها وي النو .  وتجيبه بإشارة من رأسها  ناويةً رٍ

الأبصـــار   وتســـط  وـــي السضـــاط شـــعلة بيضـــاط  تغشـــي
ويــــرن جــــدران داره  ووناطهــــا الترابــــي  ومــــا ويــــه مــــن حجــــارة 

 صغيرة.
وتــــدو ه وــــي الآوــــاق الصــــامتة أصــــداط رصــــاص تقذوــــه 

وهنـــــــاك  اشـــــــتعل كـــــــل شـــــــيط  مـــــــن هنـــــــارشاشـــــــا، كثيـــــــرة  
 بالرصاص.

*** 
حــين وــتح بــاب الــدار ودتــل  ضــّ  حليــه زوجتــه وابنتــه  

يسراه  شدّهما حليه بقوة  تبـأ، لف الأولى بيمناه  والأترن ب
 كل  منهما رأسها وي صدره  لسّهما بذراعيه.

 لمح شحوب وجه زوجته  سألها:
 هـ ما بك يا أم محمد

 وأجاب،: 
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 ـ أح  بألم.
وعلـــــى الســـــور ارتقـــــى الـــــدرج حلـــــى الســـــطح  وأ  محمـــــد 
ــزل مــن الســطح حن بعــد  تحــذره  نــادن جارتــه العجــوز  ولــ  ينو

 عز  وساعدها على النرزول حلى داره.أن صعد، حليه أ  ال
 قال، له زوجته:

ــى أحــد، أمــي وضــعتني عــام  ــ لســت بحاجــة إل ، 89ـ
وهي في الحقن وحدها، قطعت حبن السـرة بنفسـها، قطعتـه 

 بحجر، ثم لفتني بثوبها، ورجعت إلى البيت ماشية.
 ورد عليها:

ـــ لا، لا بــد مــن وجــود أحــد إلــى جانبــك، أم العــز مثــن 
ـــان  ـــو ك ـــاً، أمـــك، ول ـــرت فـــي الأرض نفق فـــي الإمكـــان لحف

 و هبت إلى أم الخير، لإحضارها.
 ويشتد الصراخ.

وتستيشـها حجـراً  حلـى الـدار  من دتول الجنـد ،و ع  هل وزِ 
 حجراً  وجاطها المتاض قبل الأوان ؟! 

 هل هو حجهاض ؟!
 ؟هل أرهقها صو، الرصاص  وأجهض،
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أجهضــــ، حــــين علمــــ، باستشــــهاد أتيهــــا وــــي اجتيــــاح 
  هو الوحيد الذه بقي مـن حتوتهـا  أجهضـ، 60 لبنان عا 

 وهي وي الشهر الثامن.
 وقبل عامين  وي المتاض  ما، الوليد.

 اقتح  الجنود المستشسى  ودتلوا حلى ٍروة العمليا،.
 واليو  ؟!

أين أن، يا أ  التير ؟! أه طا ر أو عسريـ، يمكـن أن 
 يحملك من بيتك حلى بي، أ  محمد ؟!

ة أو حارتــان  والقريــة كلهــا عشــرة زقــاق أو زقاقــان  حــار 
 بيو،  ولكن ما من طريق حليك يا أ  التير.

ذا أتبــــرته  أن  ــــد كــــل بــــاب جنــــده  أو جنــــديان  وا  عن
زوجتــــي وــــي المتــــاض  وأنــــي ذاهــــب لإحضــــار القابلــــة  زاد 

 العناد.
*** 

 عشر مصسّحا، حاصر، القرية  م  الغروب.
ى وهــو قــاد  علــى الطريــق الر يســية  ماشــياً  يحمــل علــ

كتســـــه وأســـــه  رأن المصـــــسّحا، تحاصـــــر القريـــــة  وكّـــــر وـــــي 
 الرجوع والبقاط وي الحقل  ولكن..

 كيف يترك أ  محمد وابنته وحدهما ؟!
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 وتقد  من الجند مرووع الهامة  على كتسه وأسه.
 صادروا السأ   وقالوا: 

 ـ هي ستح.
 ـ ليأخ وها، وليحفروا بها قبرهم.

 مد حليه  يديه  وقال:
قتان، من العمن في الحقن، انلاروا، وهـ د ـ يداع مشق

 الفأ  على كتفي، وأنا كهن عجوز.
 ولكن...

ســـ، ســـاعا، وهـــو واقـــف  وجهـــه حلـــى الجـــدار  ويـــداه 
مرووعتان  حلى أعلى ن وعلى يمينه أربعة أو تمسة  وعلـى 

 شماله أكثر من عشرة  ون يستطي  انلتسا،  أو الهم .
دما ه   هــل يصــرعه  الرصــاص ويهــوون  متتبطــين بــ

أ  يساقون حلى المعتقل ؟! ن يعرف  هكذا أمضى الساعا، 
 الس،  من المغرب حلى منتصف الليل.

بعــد عشــر ســاعا، مــن العمــل وــي الحقــل  يقــف ســ، 
 ساعا،.

لـ  يقلـق  ولـ  يضـطرب  ولكنـه قلـق علـى زوجتـه  مــاذا 
ســتسعل ؟! كيــف ستتصــرف ؟! ن بــد مــن أن يــدتلوا البيــ،  
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  ون بـــــد مـــــن أن يســـــتجوبوا زوجتـــــه  ون بـــــد مـــــن أن يست شـــــوه
 وابنته.

 هدن  دون الثامنة.
ولكـــــن ن بـــــد مـــــن اســـــتجوابها  هـــــي اعتـــــاد، ذلـــــك  ن 

 تتاف  ولكنه قلق  قلق.
ـــود العـــدو   أمضـــى الضـــحى مـــ  الشـــباب وـــي رجـــ  جن

وهــ  يرجمــون الجنــود  ســقط  ســاعة أو ث ثــة أربــاع الســاعة 
حــــــده  بنسســــــه حلــــــى أث ثــــــة شــــــباب  وجــــــرح عشــــــرة  حمــــــل 

 المستشسى.
ومن المستشسى توجّه حلى الحقل  أرسـل مـ  أتيـه تبـراً 
حلى زوجته يطم نها  ويؤكد لهـا أنـه لـن يرجـ  مـن الحقـل حن 

 م  الغروب.
انتهـــــى انشـــــتباك بإلقـــــاط زجاجـــــة حارقـــــة علـــــى ححـــــدن 

 المصسحا،  واشتعل، ويها النار.
 توق  الحصار.

 ولكنه ل  يتوق  المتاض.
 قاً متاض ؟! أ  هو حجهاض ؟!هل هو ح

ــــون توقعهــــا  أ  محمــــد ن تتــــاف  هــــو يعــــرف ذلــــك  ول
الــوندة بــين عشــية وضــحاها لشــارك، معــه وــي رجــ  العــدو  
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كــل يــو  كانــ، تتــرج معــه حلــى رجمهــ   ولكنهــا منــذ يــومين 
وقط ل  تترج  كان، تح  بأل  شديد وي لهرها  أحس، أن 

وأكّـد، لهـا أن  بطنها قد هبط، حلـى أسـسل  زار، أ  التيـر 
 الوندة قريبة.

 هي ن تتاف  ولو اقتح  الدار ألف جنده  ولكن..
*** 

 ويعلو وي داتل الغروة صراخ حاد.
 يرمي بقية السيكارة  يقذوها بعيداً  وينهض.

 تسأله ابنته:
 ـ أبي، لما ا الولادة صعبة ه!.

يمضــي حلــى بــاب الغروــة المغلقــة  مــن ٍيــر أن يجيــب  
 ل جسده  يتترقه.يقف  الصراخ يزلز 

محمد  محمد  أبو محمد  منذ عشرين عاماً وأنا أنـادن 
  تــــأتر، وــــي 89أبــــو محمــــد  تزوجتهــــا بعــــد النكســــة  عــــا  

الإنجـــــاب  ثـــــ  أجهضـــــ، وأجهضـــــ،  وجـــــاط، هـــــدن  ثـــــ  
 أجهض، مرتين  وهي اليو  وي الأربعين.

 ما كان ذنبك يا أ  محمد  ون ذنبي أنا.
*** 
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تـر الليـل  وتنهـال دوقـا، وتدوه القنابـل  تمـلأ وضـاط آ
الرصـــاص تقـــذوها مـــداو  مجنونـــة  ويهتـــز بـــاب الـــدار تحـــ، 
تبطة عابثة  وتت حق وي الزقاق جلج ، أحذية عسكرية  

 تتالطها صيحا، بالعبرية.
 وتصيح هدن:

 ـ أبي.
 وتلقي بنسسها بين يديه  ويضمرها حليه  وهو يقول:

 ـ لا تخافي، ه د عادتهم حين ينسحبون.
*** 

جـــر وـــي داتـــل الغروـــة المغلقـــة صـــراخ حـــاد  تعقبـــه وينس
 استغاثة أل  مر  ث  يتيّ  صم، شامل.

 صم، وي الداتل والتارج.
 صم، وي السماط والأرض.

 ويملأ الغروة والدار والوطن والكون  صو، جديد.
*** 

 ويستح الباب المغلق  وتطل أ  العز بالبشرن:
 ـ مبارك يا أبو محمد، جاء محمد.

 ويسأل بلهسة:
 ـ والأم ه!.
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 ـ بألف خير.
*** 
 ويدتل أبو محمد على زوجته.

لــى  بســمة داو ــة تطــرد عــن الوجــه الشــحوب المقــد   وا 
 جانبها ينا  الطسل.

 يدنو منها  يحنو عليها  يقبّلها وي جبينها  ويهم :
 ـ مبارك يا أم محمد، تعبتِ كثيراً.

 وبدهشة تسأل هدن أمّها:
 أمي ه!. ـ كن ه ا الدم ضرورع للولادة، يا

وهــي تشــير حلــى زاويــة الغروــة  حيــ  تــرقٌ كثيــرة مبللــة 
 بالد .

 وتهز الأمر رأسها بالإيجاب.
*** 

وتروــ  أ  العــز المــ طة عــن الناوــذة  ويــدتل نــور وجــر 
 جديد.
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 المحتوى
 الصفحة 

 5 لنا باقي الأيا  -9

 99 أبو تالد ن يستل  ابنه حن جثة -0

 09 حجارة أرضنا -2

 22 يارة عسكريةوي داتل س -4

 40 وتاة من واشنطن -5

 54 رسالة -8

 50 الأطسال أتيراً  -9

 80 أع   صغيرة -6

 90 قو  من ضياط -0

 60 آتر الليل -99
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